
  

  
  

 ا  
ا ء ا   

  
� �
� �
� �
� �
� �
��������� �

 اويأا ا  
������������������� �

��������������������������������� ���������� �
������������������� �

                
  



  

  

  
} ١٦٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 

  ةــــدمــقــالم

ا الكربات وتعلو بها الدرجات ، وأشهد أن لا الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وتنكشف به

إله إلا االله وحده لا شریك له إله العالمین وخالق البریات ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

  الداعي إلى جنة عرضها الأرض  و السماوات أما بعد : 

مستقیم البیضاء والنور والضیاء ، من اتبعها سار على الطریق الهي المحجة  فإن سنة النبي 

ومن غوى عنها فقد ضل وزاد نفسه التخسیر ومن الموضوعات التي تناولتها السنة النبویة موضوع 

  ( الاغتسال في ضوء السنة النبویة ) ویرجع أهمیة اختیاره إلى ما یأتي : 

من موجبات الاغتسال أن الاغتسال من الأمور المهمة في الدین فقد یجهل الناس شیئاً ) ١

  ك أن یعبد ربه وهو على غیر طهارة ویترتب على ذل

أن الاغتسال به أحادیث ظاهرة التعارض فأحببت أن أزیل هذا التعارض بالترجیح أو  )٢

 التوفیق بین هذه الأحادیث 

أنه یوجد بعض الموجبات التي اختلف فیها العلماء بالرغم من أنها فقد رسخت في الأذهان  )٣

ل من الجماع مع الإكسال ) ومثل هذه الأمور یحتاج أنه لا یوجد خلاف فیها مثل ( الاغتسا

 إلى إزالة اللبس فیه وبیان أمرها 

قد قسمت هذا الوصول إلى الكیفیة المثلى في الاغتسال من خلال الهدي النبوي فیه و  )٤

  البحث إلى : مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة 

  * أما المقدمة فبینت فیها أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره 

  فهو بعنوان" الغسل وأركانه في ضوء السنة النبویة " ما المبحث الأول وأ*

  * والمبحث الثاني بعنوان " موجبات الغسل في ضوء السنة النبویة " 

  *وأما المبحث الثالث فهو بعنوان " الغسل المسنون في ضوء السنة النبویة 

تي اعتمدت علیها فیه وقد حاولت * وأما الخاتمة فبینت فیها نتائج البحث والمراجع والمصادر ال

استقصاء ما استطعت في موضوع الغسل على حسب الطاقة واالله أسأل التوفیق والسداد إنه 

   ولي ذلك والقادر علیه 

  وفیھ فوائد : ** الغسل في ضوء السنة النبویة

  المبحث الأول : الغسل وأركانھ في ضوء السنة النبویة * *

  )١(:غسل في اللغةتعریف ال: الفائدة الأولى *
                                                           

فــتح  ،٤٥٠الــوجیز ص ، ٦٧٢، ٦٦٣،الكلیـاـت ص  ٢/٦١٢،المصـبـاح المنیــر  ٤٠٣راجــع المفــردات ص ) ١(

   ١/٥٢١الباري 
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اسم للماء الذي یغتسل به ،وهو مصدر للفعل اغتسل ومعناه إسالة : في اللغة  الغُسْلُ  -١

الماء على البدن كُلِّه ومنه قولنا "غسل الجنب والحائض والنفساء " ففیه مبالغة في 

ء على الاغتسال ولذلك قال بعض علماء  اللغة : الغسل تمام الطهارة ، فحقیقته جریان الما

  الجسد   

:بفتح العین " مصدر غَسَلَ وهو اسم لِفِعل المغتسل ،ومعناه إسالة الماء على  الغَسْلُ ـ ٢

  الشيء لإزالة درنه وقذره ،فهو عام في طهارة الشيء المغسول فیشمل البدن والثوب ونحوه     

  :اسم لما یُجعل مع الماء من صابون ونحوه لغسل الرأس والبدن  الغِسلـ ٣

: اسم لما غسلت به الشيء ،فالماء المتجمع بعد غسلك به الشيء یسمى الغسالة  ـ٤

  غسالة 

: اسم للموضع والمكان الذي یغتسل فیه ،والماء الذي یغتسل به ومنه قوله المغتسَل ـ ٥

   ٌهَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَراَب  ٤٢/  (ص(   

  اشر الغسل : بالكسر اسم فاعل وهو الشخص الذي ب المغتسِلـ ٦

مع  )٤٣/  ( النساء حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ   : هو غََ◌سل البدن ومنه قوله لاغتسال ـ ا٧

  تمییز ما للعبادة عما للعادة بالنیة 

  : الشخص الذي یباشر تغسیل المیت المُغَسِّل ـ  ٨

:المكان العام المخصص لغسل الملابس أو تنظیفها ،وتطلق أیضاً على  المغْسَلةـ ٩

  شبة التي یُغَسَّل علیها المیت الخ

ِ: كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلین ، وأطلق                       الغسلین  - ١٠

  على ما یسیل من جلود أهل النار من القیح وغیره 

  : :تعریف الغسل في الاصطلاح الفائدة الثانیة* 

  ) ١(هو استعمال ماء طهور في جمیع البدن بشروط مخصوصة

   )٢(   الفائدة الثالثة : أركان الغُسل* 

  :  : النیة في أول إفاضة الماء على البدن للاغتسال : الركن الأول* 

                                                                                     ) ٣( { إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى }:   ودلیله قوله 

  واستدل الجمهور بما یأتي : تعمیم البدن كُلِّه بالماء:  * الركن الثاني

                                                           

   يور البهوتلمنص ١/١٢٩،كشف القناع  ٢١٢/ ١راجع : راجع مغني المحتاج ) ١(

   ٢١٩/ ٢راجع المنهاج ) ٢(

  . ١٤/ ١ كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله  البخاري كتاب بدء الوحي باب) ٣(
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   { ثم أفاض علیه الماء }: حدیث میمونة  الحدیث الأول* 

  )١(} { ثم یفیض الماء على جلده كُلِّهیث عائشة وفي حد

" هذا التأكید یدل على أنه عمم جمیع  { كُله}* قال ابن حجر معلقاً على قول عائشة 

  )٢(جسده بالغسل ، واستدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة "

نابة فاغسلوا الشَّعر { تحت كل شعرة ج: حدیث أبي هریرة مرفوعاً  الحدیث الثاني* 

  )٣( وأنقوا البَشَرَ }

ووجه الدلالة من الحدیث أنه لو بقي شعرة واحدة في الجسد لم یصل إلیها الماء بقیت 

الجنابة ولم ترتفع وأكدَّ ذلك بغسل الشعر ونقاء ونظافة بشرة الجلد من الأوساخ التي قد 

  تمنع وصول الماء إلى ظاهر جلد الإنسان . 

من ترك موضع شعرة من :  { قال رسول االله قال   : عن علي  الثالحدیث الث* 

   )٥(كذا وكذا من النار } )٤(جنابة لم یغسلها فُعِل به

  فالحدیث أفاد تعذیب من ترك موضعاً في جسده لم یصله الماء في غسل الجنابة 

فعلیه أن یغسل هذا  *ومن اغتسل وبعد اغتساله وجد بعض جسده لم یصل إلیه الماء

الموضع فقط ولا یعمم جسده مرة ثانیة بالماء فعن ابن مسعود أن رجلاً جاء إلى رسول 

یغسل { فسأله عن الرجل یغتسل من الجنابة فیخطئ بعض جسده الماء فقال  االله 

  . )٦(} ذلك المكان ثم یصلي

موضع بجلده لم یصبها  –من جنابة فرأى لُمعة   { اغتسل*وعن عائشة قالت : 

  .  )٧( فأمسها ذلك الماء } عصر خُصلةً من شعر رأسهف -  الماء

                                                           

  عن عائشة ومیمونة ٢٤٩،  ٢٤٨رقم  ١/٥٢٤البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ١(

  ٥٤٥/ ١راجع فتح الباري ) ٢(

وضــعفه ، والترمــذي كتــاب الطهــارة  ٢٤٧رقــم  ١/٣٢٤الجنابــة  أبــو داود كتــاب الطهــارة بــاب الغســل مــن) ٣(

  وضعفه ١٠٦رقم  ١٠/٣٠٢باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة 

، { فعـل االله بـه }یعـود علـى صـاحبها الضمیر للتأنیث یعـود علـى الشـعرة أو مكانهـا وفـي روایـة أحمـد) ٤(

  . ١/٣٢٥راجع عون المعبود 

والحــدیث قــال عنــه ابــن حجــر  ٢٤٨رقــم  ١/٣٢٥ الغســل مــن الجنابــةأبــو داود كتــاب الطهــارة بــاب ) ٥(

  . ١/٣٠٣إسناده صحیح ، راجع عون المعبود 

   ،رواه الطبراني في الكبیر ورجاله موثقون ١/٢٧٣قاله الهیثمي في مجمع الزوائد ) ٦(

  . ١/١١٢رواه الدراقطني كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانین ) ٧(
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  وقد اختلف العلماء في حكم نقض المرأة ضَفَر رأسها على أربعة مذاهب : *

: أنه لا یجب النقض في غُسل الحیض و لا الجنابة إذا وصل الماء  المذهب الأول* 

مذهب  إلى جمیع شعرها ظاهره وباطنه من غیر نقض لأن إیصال الماء واجب وهذا

قلت یا {الجمهور من الشافعیة والمالكیة وغیرهم واستدلوا على ذلك بحدیث أم سلمة قالت 

: لا ،   رسول االله إني امرأة أشِد ضَفَر رأسي أفأنقضه لغسل الحیض والجنابة ؟ فقال

   ٠)٢(}ثم تُفیضین علیك الماء فتطهرین  )١(على رأسك ثلاث حثیات إنما یكفیك أن تَحْثِي

نووي مرجحاً لرأي الجمهور " وحدیث أم سلمة محمول على أن الماء كان یصل إلى یقول ال

   ) ٣(جمیع شعرها من غیر نقض لأن إیصال الماء واجب "

عن غسل الحیض فقال :   { أنها سألت النبيواستدلوا أیضاً بحدیث أسماء بنت شكل 

على رأسها فتدلكه دلكاً فتطهَّر فتمس الطهور ثم تصب   )٤(تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرها

رأسها ثم تصب  علیها الماء ،ثم سألته عن غسل الجنابة )٥(شدیداً حتى تبلغ شئون

فقال : تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطَّهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون 

رأسها ثم تُفیض علیها الماء ، قالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم یمنعهن 

   )٦( أن یتفقهن في الدین }الحیاء 

ومعناه اعصري واكبسي ضفائر  { واغمزي قرونك عند كل حفنة }*حدیث أم سلمة وفیه 

  شعرك عند كل حفنة من الماء حتى یدخل في أصول الشعر 

: أنه یجب النقض على كل حال وهو مذهب إبراهیم النخعي وحكى عن  المذهب الثاني*

بلغ عائشة أن ابن عمرو یأمر النساء إذا اغتسلن {ابن عمرو فعن عبید ابن عمیر قال 

                                                           

راجــع المنهــاج  هــي :الحفنــة وزنــاً ومعنــى وهـي مــلء الكفــین مــن أي شــيء والمـراد هنــا المــاء ،الحثیـة ) ١(

٠ ٢/٢٣٦  

  ٧٤٢رقم  ٢/٢٣٦مسلم كتاب الحیض باب حكم ضفائر المغتسلة ) ٢(

  ٢/٢٣٧راجع : المنهاج ) ٣(

ا علیها من وتزیل م السِّدر هو شجر النبق وهو السِّدر والمراد به ماء متخذ من شجرة السدر لتتطیب) ٤(

  ٥٨٨/ ٢الدم والرائحة الكریهة من الحیض راجع المفهم 

 شـدة الـدَّلك الشئون : هو أصول الشَّعر وأصله الخطوط التي في عظم الجمجمة والواحد شأن وذكرها هنا مبالغـة فـي) ٥(

   ٢/٢٤٠، المنهاج  ٢/٥٨٨المفهم  ٠وإیصال الماء إلى ما یخفى من الرأس 

  ٢/٢٣٧ب : حكم ضفائر المغتسلة مسلم كتاب الحیض با) ٦(
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یأمر النساء أن ینقضن !!  فقالت : یا عجباً لابن عمرو هذا  )١(،أن ینقضن رؤوسهن 

من إناءٍ   رؤسهن أفلا یأمرهن أن یحلقن رؤسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول االله

   )٢( واحد فما أزید على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات }

: وجوب النقض في الحیض دون الجنابة وهو قول الحسن وطاووس  مذهب الثالثال* 

{ إذا اغتسلت المرأة من حیضتها نقضت وأحمد بن حنبل واستدلوا بحدیث أنس مرفوعاً 

وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء  )٤(وأشنان )٣(شعرها وغسلته بخِطْمي

   )٥(وعصرته }

نابة في الحكم لأنها تتكرر كثیراً والمشقة في نقض الشعر منه وقد فرقوا بین الحیض والج*

  شدیدة بخلاف غسل الحیض فإنه یحدث في الشهر مرة واحدة 

فقال دعي   { أدركني یوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول االله*فعن عائشة قالت

   )٦(عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج }

على الوجوب بینما  { انقضي رأسك }في قوله  *وقد حمل أصحاب هذا الرأي الأمر

حمله الجمهور على الندب والاستحباب أو على الوجوب في حق من لا یصل الماء إلى 

أصول الشَّعر إلا بالنقض حتى یُجمع بین هذه الروایة وروایة أم سلمة السابقة في إفادة 

ة وإنما هو عدم النقض ومما یدل على عدم الوجوب أن هذا الغُسل لم یكن للصلا

للتنظیف لأنها كانت حائضاً ،ثم إن الغسل اقترن بالامتشاط الذي لم یوجبه أحد في 

                                                           

قـال النـووي یحتمـل أنـه أراد إیجـاب ذلـك علــیهن مطلقـاً أو لأن المـاء لا یصـل إلـى شـعورهن ویحتمــل ) ١(

  ٢/٢٣٨راجع المنهاج ٠أنه أمرٌ للاستحباب 

   ٢/٢٣٨مسلم كتاب الحیض باب : استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فِرصة ) ٢(

كثیـر النفـع یـدق  وقیـل بفتحهـا وسـكون الطـاء هـو" نبـات مـن الفصـیلة الخبازیـةالخِطْمـى بكسـر الخـاء ) ٣(

  ٠ ٢٠٤ورقه یابساً ویجعل غسلاً للرأس فینقیه " راجع الوجیز ص 

الأُشـــنان أو الإِِ◌شـــنان : شـــجر ینبـــت فـــي الأرض الرملیـــة یســـتعمل هـــو أو رمـــاده فـــي غســـل الثیـــاب ) ٤(

  ١/٩٩راجع المعجم الوسیط  والأیدي

"رواه الطبراني في الكبیر وفیه سـلمة بـن صـبیح  ١/٢٧٣قال عنه الهیثمي في مجمع الزوائد لحدیث ) ٥(

  لم أجد من ذكره

  ٢١٧رقم  ١/٦٠٥البخاري كتاب الحیض باب نقض المرأة شعرها عند غُسل الحیض ) ٦(



  

  

  
} ١٦٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
الاغتسال فدل على عدم الوجوب ، ثم إن هذا كان في الحج وثبوت النقض في الحج لا 

   )١(یدل على ثبوته في غیره 

امرأة أشد { یا رسول االله إني * كما استدل أصحاب هذا الرأي بحدیث أم سلمة بلفظ 

  ضَفر رأسي أفأنقضه من غسل الجنابة ؟ قال لا }

*قال ابن القیم "الصحیح الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحیض ولیست لفظة الحیض فیه 

محفوظة فإن هذا الحدیث رواه أبو بكر ابن أبي شیبة وابن راهویه وعمرو الناقد وابن أبي 

وإنما رواها عبد الرزاق عن الثوري وروایة عمر كلهم عن ابن عیینة ولم یذكروا الحیض ، 

  )٢(الجماعة أولى بالصواب " 

  * وأقول : هذه الروایة روایة ثقة لم تخالف ما رواه الثقات فالأولى قبولها 

من إناء واحد   { لقد كنت أغتسل أنا ورسول* كما خصص ابن القیم قول عائشة 

    )٣( فما أزید على أن أفرغ على رأسي ثلاث حثیات }

 *یقول ابن القیم " إنما كان ذلك في غسل الجنابة لأنها وصفت غسلها مع رسول االله 

 وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي یشتركان فیها لا من الحیض فإن رسول االله 

  ٠)٤(لم یكن یغتسل معها من الحیض وهذا بیِّن " 

النقض على المرأة وإن لم یصل : التفرقة بین الرجل والمرأة فلا یجب  المذهب الرابع* 

الماء إلى داخل بعض شعرها المضفر ویجب على الرجل إذا لم یصل الماء إلى جمیع 

استُفْتِي في   { أن النبيشعره ظاهره وباطنه من غیر نقض ودلیله حدیث ثوبان 

أما الرجل فلینشر ـ یفرق ـ رأسه فلیغسله حتى یبلغ أصول   الغسل من الجنابة فقال

)٥( وأما المرأة فلا علیها ألا تنقضه و لتغرِف على رأسها ثلاث غَرَفات بكفیها } الشعر
)٢(   

*وحدیث أم سلمة الذي یدل بعمومه على الاكتفاء بثلاث حثیات وكذلك عموم حدیث 

عائشة في إنكارها على ابن عمرو في أمره لنسائه بنقض ضفائرهن فإن قیل جاء في 

وهو یدل على  رأسها فتدلكه تدلیكاً شدیداً } { تصب علىحدیث أسماء بنت شَكل 

                                                           

  ٣٣٤/ ١، عون المعبود  ١/٦٠٦راجع فتح الباري ) ١(

 . ١/٣٢٨اود بهامش عون المعبود راجع تعلیقات ابن القیم على سنن أبي د) ٢(

  ٠ تقدم تخریجه عند مسلم) ٣(

 .  ١/٣٣٣راجع تعلیقات ابن القیم على سنن أبي داود ) ٤(

والحــدیث صــححه  ٢٥٤رقــم  ١/٣٣٣أبـو داود كتــاب الطهــارة بــاب المـرأة تــنقض شــعرها عنــد الغسـل ) ٥(

  . ١/٣٣٣ابن القیم في تعلیقاته على سنن أبي داود 



  

  

  
} ١٦٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
وجوب التدلیك حتى یصل الماء إلى أصول الشعر ، والجواب أن حدیث أسماء هذا یدل 

على العزیمة وحدیث أم سلمة یدل على الرخصة فلا منافاة ، ثم إن الإجماع قائم على 

ك نقض ضفر وجوب إیصال الماء لجمیع البدن للرجل ولكن الشرع رخص للنساء في تر 

   )١(الرأس للمشقة الحاصلة لهن من النقض 

: أن المذهب الأول وهو للجمهور هو أولى بالقبول ففیه مراعاة رفع الحرج عن  وعندي* 

النساء بعدم نقض ضفائرهن من ناحیة وفیه أیضاً الاحتیاط في لزوم وصول الماء إلى 

  أصول الضفائر عن طریق التدلیك الشدید .

میم البدن بالماء عند الاغتسال المجروح الذي تصبه الجنابة فیخاف *ویستثنى من تع

على نفسه الهلاك أو زیادة الضرر إن اغتسل بالماء ، وقد اختلف العلماء في كیفیة 

  اغتساله على مذاهب : 

: وبه قال ابن المسیب والقاسم بن محمد وعروة وبقیة الفقهاء السبعة وبه  المذهب الأول*

كي عن أبي حنیفة ومالك إلى أن المجروح یمسح على جبیرته بالماء وجوباً قال الشافعیة وح

بشرط أن توضع على طهارة وأن لا یكون تحتها من الجسد الصحیح إلا ما لابد منه 

{ أصاب رجلاً جرحٌ في رأسه على ویغتسل لبقیة جسده استدلوا بحدیث ابن عباس قال : 

فقال   ل فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول االلهثم احتلم فأُمر بالاغتسا  عهد رسول االله

: قتلوه قتلهم االله أو لم یكن شفاءَ العِيِّ السؤال ؟ لوغسل جسده وترك رأسه حیث أصابه 

     )٢(الجِراح }

فسألت  –عظم الساعد  - قالٍ { انكسر إحدى  زندي     *واستدلوا أیضاً بحدیث على

      )٣(فأمرني أن أمسح على الجبائر }  النبي 

وبه قال أحمد وحكي عن الشافعي واختاره الخطابي ومال إلیه *المذهب الثاني : 

الشوكاني أن المجروح یجمع بین التیمم للجرح والغسل لسائر جسده بالماء واستدلوا 

{ خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر في رأسه ثم احتلم فسأل بحدیث جابر قال 

لي رخصة في التیمم ؟ قالوا : ما نجد لك أصحابه فقال بعدما احتلم : هل تجدون 

رخصة وأنت تقدر على الماء فاغْتَسَلَ 

فماتِ ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌، 
                                                           

  ٠ ٣٣٤/ ١المعبود راجع عون ) ١(

  ٥٧٢، رقم  ١/٣٢١:في المجروح تصیبه الجنابة  ابن ماجة كتاب الطهارة باب) ٢(

اتفـق  وقال العظیم أبادي ٦٥٧رقم  ٣٦٣/ ١رواه ابن ماجة كتاب الطهارة باب المسح على الجبائر ) ٣(

  الحفاظ على ضعف الحدیث 



  

  

  
} ١٧٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
قال : قتلوه قتلهم االله ، أولم یكن شفاء العي السؤال ؟!! إنما كان  فلما قدمنا على 

ة ثم یمسح علیها ویغسل سائر یكفیه أن یتیمم ویعصر أو یعصب على جُرحه خِرق

   )١(جسده }

*وهذا المذهب ضعفه العظیم أبادي فقال " روایة الجمع بین التیمم والغسل ما رواها غیر 

زبیر بن خُریق وهو مع كونه غیر قوي في الحدیث قد خالف سائر من روى عن عطاء بن 

  ) ٢(ا الأحكام "أبي رباح فروایة الجمع بین التیمم والغسل روایة ضعیفة لا تثبت به

: أنه لا یُمسح على الجبیرة بالماء ولا یتیمم لها بالتراب ، بل ذلك یسقط  المذهب الثالث* 

عنه للتعذر ولأن الجبیرة صارت كعضو آخر ویكتفى بالاغتسال لباقي الجسد  وهو مذهب 

  . أبي حنیفة ومالك والراجح المذهب الأول

   :  الركن الثالث : المضمضة والاستنشاق* 

  وقد اختلف العلماء في حكمها على مذاهب : 

: فذهب الأحناف وابن أبي لیلى وابن المبارك وأحمد وإسحاق والثوري  المذهب الأول*

ماءً للغسل   { وضعت للنبيإلى وجوبهما في الغسل واستدلوا على ذلك بحدیث میمونة 

جرد لا یدل على وتعقبه ابن دقیق العید بأن الفعل الم  )٣(.. ثم مضمض واستنشق }

  الوجوب إلا إذا كان بیاناً لمجمل تعلق به الوجوب ولیس الأمر هنا كذلك 

: وذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة إلى أنهما سنة في الغسل لأنه قام الإجماع  المذهب الثاني* 

قط على أن الوضوء في غسل الجنابة غیر واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء فإذا س

والراجح المذهب  )٤على الكمال والفضل ( الوضوء سقطت توابعه ویحمل ما روي من صفة غسله 

  الأول وقد رجحه ابن تیمیة  

  :  وفیه مذاهب الركن الرابع : الدَّلك * 

: نقل عن مالك وجوبه وبه قال المزني من الشافعیة واحتج لذلك ابن  المذهب الأول*

ر الید على أعضاء الوضوء عند غسلها فیجب ذلك في بطال بالإجماع على وجوب إمرا

  الغسل قیاساً على الوضوء لعدم الفرق بینهما .

                                                           

  ٣٣٤رقم ، ١/٤٠٧یتیمم  أبو داود كتاب الطهارة باب : المجدور) ١(

  ٢٦٣/ ٢، الفتاوى  ٢٠٢/ ١، سبل السلام  ١/٣٢١، نیل الأوطار  ١/٤٠٨راجع عون المعبود ) ٢(

  ١/٥٣٤البخاري كتاب الغسل باب مرة واحدة ) ٣(

  ٣١٩/ ١، عون المعبود  ٥٣٩،  ١/٥٢٥فتح الباري ) ٤(



  

  

  
} ١٧١ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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: وذهب الجمهور إلى أن الدَّلك سنة وردوا على ابن بطال بأن جمیع  المذهب الثاني*

من لم یوجب الدَّلك أجازوا غمس الید في الماء للمتوضئ من غیر إمرار فبطل الإجماع 

   )١(زمة وانتفت الملا

إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل یدیه ..   :{ كان النبيواستدل الجمهور بقول عائشة 

 { ثم یُفیضیقول الترمذي تعلیقاَ على حدیث عائشة  )٢(ثم یُفیض الماء على جلده كُلِّه }

 { قال والعمل على هذا عند أهل العلم ،وقالوا إن انغمس  الماء على سائر جسده

   )٣( لماء ولم یتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقالجنب في ا

قال المأزري معقباً على رأي الجمهور عن الحدیث " ولا حجة فیه ـ یقصد للجمهور ـ لأن 

أفاض بمعنى غسل ،والخلاف في الغسل قائم " وكلام المأزري ضعفه ابن حجر فقال : " 

   )٤( ولا یخفى ما فیه "

: أن المأزري  یرى أن الحدیث لا یدل على عدم وجوب الدَّلك : توضیح ما ذكر  وأقول*

لأن الإفاضة یراد بها الاغتسال دون التعرض للدلك وابن حجر یقصد بضعف رأي 

المأزري : أن الحدیث لم یتعرض في الاغتسال للدَّلك بل الإفاضة  فقط  وهي تعمیم 

  ندي واالله أعلم .  الماء فهو دلیل للجمهور على عدم الوجوب وهذا هو الراجح ع

  : وفیه مذاهبالركن الخامس :الإیتار في غسل المیت "ثلاثاً أو خمساً " * 

: ذهب الجمهور إلى أن الإیتار في غسل المیت سنة وأن الواجب غسله مرة  المذهب الأول*

حین توفیت ابنته زینب فقال :   { دخل علینا رسول االلهواحدة ودلیله حدیث أم عطیة قالت 

فهذه الجملة فیها تفویض الرأي إلیهن  ها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأیتن ذلك }اغسلن

في عدد الغسلات إن احتجن إلى الزیادة على الإنقاء المأمور به ، فلیس لعدد الغسلات حد عند 

  مالك طالما احتاج الغاسل إلى الإنقاء 

عیة إلى " وجوب الإیتار بثلاث : وذهب أهل الظاهر والمزني من الشافالمذهب الثاني *

أكثر من ذلك إن رأیتن  { اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو غسلات للمیت ودلیلهم قوله 

{ خمساً أو أكثر من یعود على أقرب مذكور وهو قوله  { إن رأیتن ذلك }فقوله  ذلك }

  )٥(ولا تعود على ثلاثاً "  ذلك }

                                                           

  ١/٥٢١راجع فتح الباري ) ١(

  ٢٤٨رقم  ١/٥٢٢البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ٢(

  ١/٣٠٠راجع تحفة الأحوذي ) ٣(

  ١/٥٢٣فتح الباري ) ٤(

  .٢/٥٩٢، المفهم  ٣/١٨٨راجع فتح الباري ) ٥(



  

  

  
} ١٧٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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  والراجح من أقوال العلماء الأول .    *

  في ضوء السنة النبویة *: موجبات الغسل مبحث الثاني ال*

  وتتحقق في عدة صور :)١( الموجب الأول : الجنابة* 

: الإیلاج بحشفة الذكر أو بجزء منها في فرج امرأة أو دبرها أو دبر  الصورة الأولى* 

رجل حيٍ أو میتٍ ،صغیر أو كبیر ،ونزل المني فیجب الغسل بلا خلاف ،وكذا لو أولج 

فرج بهیمة ما دام أنزل المني حتى ولو كان المولج فیه مجنوناً أو مكرهاً ،مباحاً  في

  )٢(كالزوجة أو مُحرَّماً كالزنا

   )٦/  (المائدة ◌َ  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ    قوله ودلیل ذلك من كتاب االله 

والدلیل حدیث أبي  *والجنابة تطلق حقیقة على الجماع سواءٌ حدث إنزال أم لم یحدث

   )٣({ إنما الماء من الماء }سعید الخدري مرفوعاً 

*ومعنى الحدیث أن الغسل بالماء إنما یجب بخروج ماء الرجل وهو المني سواءٌ نزل 

  ٠بجماع أم بغیر جماع 

*والدلیل من عمل الأمة : أنهم أجمعوا على أن من جامع فأنزل فعلیه الغسل وجوباً وقد 

  )٥)(٤(ع الإمام النووي نقل هذا الإجما

:الإیلاج الذي لم یحدث معه نزول للمني وقد اختلف العلماء في هذه  الصورة الثانیة*

  الصورة إلى مذهبین :
                                                           

  وَجُنـــوبُهُمْ  فَتُكْــوَى بِهَـــا جِبَــاهُهُمْ  الجنابــة : أصــله مــن الجنــب وهـــو شــق الإنســان ومــن قولـــه تعــالى) ١(

 ویطلــق علــى الأمــر الشــرعي)  ١٦/  (الســجدة  لْمَضَــاجِعِ تتََجَــافَى جُنُــوبُهُمْ عَــنِ ا  وقولــه)  ٣٥/  (التوبــة

أي فـي أمـره ) ٥٦/ (الزمـر ◌َ أَن تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ  تعالىقوله  كما في

أي البعیـد الـذي لا )  ٣٦/ (النسـاء  وَالْجَارِ الْجُنُبِ   البعد ومنه قولـه  الذي حدَّه لنا، وتطلق على وحدِّه

ورِ   ومنه قولـه  قرابة له ، وتأتي بمعنى الترك  (الحــج فَاجْتنَِبُوا الـرِّجْسَ مِـنَ الأَْوْثـَانِ وَاجْتنَِبُـوا قَـوْلَ الـزُّ

وســمیت الجنابــة بــذلك لكونهــا ســبباً لتجنــب الصــلاة وغیرهــا فــي حكــم الشــرع ، راجــع المفـــردات ص )  ٣٠/

   ٣٥٥ ص ، الكلیات ١١٢

  ١/٦٣، شرح فتح القدیر  ١/٢١٢، حاشیة الدسوقي  ٢/١٤١، المجموع  ١/٢١٣اجع مغني المحتاج ر ) ٢(

  ٢/٢٥٨أخرجه مسلم كتاب الحیض باب إنما الماء من الماء ) ٣(

  ٢٦١/ ٢راجع المنهاج ) ٤(

 بخروجـهمني الرجل في حـال صـحته یكـون أبیضـاً ثخینـاً یتـدفق فـي خروجـه دفعـة بعـد دفعـة ویتلـذذ الرجـل ) ٥(

بشهوة ویصحب خروجه فتور ورائحته عند رطوبته كرائحة طلع النخل وعند یَبَسِه كرائحة البیض وقد یكون لونه أصفر 

إذا كان لمرض أو لخروجه بدون شهوة وقد یحمر لكثرة الجماع ویصیر كماء اللحم ، وطعمه لدى الرجـل مُـرٌّ ، و أماـ 

كرائحة مني الرجل  به المرأة وتشعر بالفتور عقب خروجه ، ورائحتهمني المرأة فأصفر رقیق وقد یبیض لقوتها ، وتتلذذ 

  . ٢١٣/ ٢راجع المنهاج  ، وطعمه عند المرأة مالح



  

  

  
} ١٧٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
: وإلیه ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعین وهو قول فقهاء  المذهب الأول* 

الجماع سواءٌ حدث إنزال  الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنه یجب الغسل عند

  واستدلوا على ذلك بما یأتي :  )١(أم لم یحدث 

ووجه الدلالة من  )٦/  (المائدة ◌َ  وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ    : قوله  الدلیل الأول* 

الآیة : أن العرب تطلق الجنابة في الحقیقة على الجماع وإن لم یكن منه إنزال فإذا أطلقوا 

أجنب من فلانة " فهِِ◌مُوا إصابته لها بالجماع أنزل أم لم ینزل والقرآن نزل بلغة  " فلان

  ٠العرب 

الأربع ثم  )٢({ إذا جلس بین شعبها: حدیث أبي هریرة مرفوعاً  الدلیل الثاني* 

وزاد الدارقطني في  { وإن لم یُنْزِل }زاد مسلم في روایته  فقد وجب الغسل })٣(جَهَدَها

   )٤( أو لم ینزل } { أنزلروایته 

{ إذا جلس بین شعبها الأربع : حدیث أبي موسى الأشعري مرفوعاً  الدلیل الثالث* 

المراد بالمس هنا الالتقاء والمحاذاة وذلك إذا  )٥(ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل }

غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ولیس المراد مجرد مسِّ موضع ختان 

أة لأن ختانها في أعلى الفرج ولا یمسه الذكر في الجماع ، وقد أجمع العلماء على أن المر 

الرجل لو وضع ذكره على ختان المرأة ولم یولجه لم یجب الغسل لا علیه ولا علیها فدل 

  .)٦(على أن المراد بالمس في الحدیث تغییب الذكر في الفرج 

عن الرجل یجامع أهله ثم یُكْسِلُ   رسول االله {أن رجلاً سأل: حدیث عائشة  الدلیل الرابع* 

   )٧(إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل }   هل علیهما الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال

                                                           

  ١/٢١٢، حاشیة الدسوقي  ١/٦٨، المبسوط  ١/٨١، روضة الطالبین  ١/٢٠٢راجع المغني لابن قدامة ) ١(

مـراد بشـعب المـرأة الأربـع فقیـل یـداها ورجلاهـا ، : جمع شعبة وهي القطعـة مـن الشـيء واختلفـوا فـي الالشُّعَب ) ٢(

ورجحه ابن دقیق العید ، وقیل رجلاها وفخذاها ،وقیل ساقاها وفخذاها ،وقیل فخـذاها وشـفراها ، وقیـل نـواحي الفـرج 

الأربع ،والشَفَران طرف الناحیتین ، ورجحه القاضي عیاض ، والجملة كنایة عن الجماع فاكتفى بها عن التصریح ، 

  . ١/٥٧٣فتح الباري  راجع

: من الجَهْد ومعناه المشقة والمراد به الكنایة عن معالجة الإیلاج والحركة أثناء فعل الجمـاع جَهَدَها ) ٣(

  . ١/٥٧٣، راجع فتح الباري 

،ومسلم كتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء  ٢٩١رقم  ١/٥٧٢البخاري كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان ) ٤(

  ١/١١٣، الدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب في وجوب الغسل  ٢/٢٦١لغسل ووجوب ا

  ٢/٢٦١مسلم كتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل ) ٥(

  ٢/٢٦٢المنهاج ) ٦(

  ٢٦٥/ ٢مسلم كتاب الحیض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل ) ٧(



  

  

  
} ١٧٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
*فهذا الحدیث أفاد وجوب الغسل بعد حصول الجماع الذي لم یحدث فیه إنزال وهو ما 

  یسمى بـ " الإكسال " 

  ویقولون كان المهاجرون یأمرون بالغسل } { :ما رواه عبد الرزاق  الدلیل الخامس* 

 { الماء من الماء }وكان الأنصار یقولون { إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل } 

{ أرأیتم لو رأیتم رجلاً یّدْخِل ویُخْرِج فجاءوا إلى علي بن أبي طالب فاختصموا إلیه فقال : 

: نعم ، قال :أفیوجب الحد ولا  ـ یعني هیئته عند الجماع ـ أیجب علیه الحد ؟ قالوا

یوجب علیه صاعاً من ماء ؟!! فقضى للمهاجرین ، فقالت عائشة { ربما فعلنا ذلك أنا 

، والإجماع قائم على إیجاب الحد بالزنا حتى ولو لم  )١(فقمنا واغتسلنا }  ورسول االله

  ٠یكن معه إنزال 

انین بل لابد فیه من الإنزال فإن لم یتحقق : أنه لا یجب الغسل بمجرد التقاء الخت المذهب الثاني*

الإنزال فلا یجب الغسل ، وإلیه ذهب من الصحابة : عثمان بن عفان و سعد ابن أبي وقاص و زید 

بن خالد و معاذ بن جبل و أبو سعید الخدري ومن التابعین : أبو سلمة بن عبد الرحمن و عمر بن 

واستدلوا  )٢(من أصحاب المذاهب : داود الظاهريعبد العزیز وهشام بن عروة و الأعمش و عطاء و 

  بما یأتي : 

   )٣({ إنما الماء من الماء }:  حدیث أبي سعید الخدري مرفوعاً  الدلیل الأول* 

ماء الغسل على  *ووجه الدلالة أن المراد بالماء الأول ماء الغسل وبالثاني المني فرتب 

غتسال عند عدم وجود المني ،وقد أجاب وجود المني والمفهوم الموافق للحدیث عدم الا

  : أصحاب الرأي الأول على هذا الدلیل بما یأتي 

  : أن هذا الحدیث یدور بین أمرین إمَّا النسخ وإمَّا التخصیص : أولاً * 

{ إن الفتیا التي كانوا یقولون : إنما أ ) أما النسخ فدلیله حدیث أُبَي بن كعب قال : 

رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا   سول اهللالماء من الماء  رخصة كان ر 

*قال  )٤(} { إنما كان الماء من الماء رخصة ثم نهي عنهاوفي لفظ  بالاغتسال بعدها }

في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غیر  وإنما كان الماء من الماءالترمذي:  "

ج ، والعمل على هذا منهم أبي بن كعب ورافع بن خدی واحد من أصحاب رسول االله 

                                                           

  ١/٥٧٧،فتح الباري  ١/١٩٠غسل مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة باب ما یوجب ال) ١(

  ٥٧٨/ ١فتح الباري  ١/٢٧٦، نیل الأوطار  ١/٢٦٠، المحلى  ٢/٢٦٠المنهاج ) ٢(

  ٢/٢٥٨إنما الماء من الماء  مسلم كتاب الحیض باب) ٣(

، أحمـد مـن حـدیث ١١٠رقم  ١/٣٠٩أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء ) ٤(

  . ٣/٤٤٧بن حبان كتاب الطهارة باب الغسل ، ا٥/١١٥أبي بن كعب 



  

  

  
} ١٧٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
عند أكثر على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب علیهما الغسل وإن لم ینزلا " 

وقد أخرج ابن حبان حدیثاً یبین فیه وقت النسخ فقد روى في صحیحه بسنده عن )١(

{ سألت عروة عن الذي یجامع ولا یُنْزل قال : على الناس أن یأخذوا الزهري قال 

كان یفعل ذلك   حدثتني به عائشة أن رسول االله  لآخِر من أمر الرسولبالآخِر،وا

    )٢(ولا یغتسل ،وذلك قبل فتح مكة ،ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل }

محمول على  } { الماء من الماءب) وأما التخصیص :فیرى سیدنا ابن عباس أن حدیث 

وم إذا لم یُنْزل وهو تأویل یجمع صورة مخصوصة وهي نفي وجوب الغسل بالرؤیة من الن

من غیر  { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل }وحدیث  { الماء من الماء }بین حدیث 

  ،)٣(تعارض بینهما 

وما قاله ابن عباس قاله بتأویل واجتهاد وحاصله أن عموم الحدیث منسوخ وبقي منه ما 

  )٤(یتعلق بالحكم في الاحتلام

جوع بعض أصحاب المذهب الثاني عن قولهم ووافقوا الجمهور فیما :أنه قد ثبت ر  * ثانیاً 

ذهب إلیه ومنهم أبي بن كعب كما تقدم حدیثه ومنهم رافع بن خدیج كما ذكره الترمذي 

وحكى الحافظ أنه ثبت عن علي والزبیر وطلحة وغیرهم أنهم أفتوا بما ذهب إلیه الجمهور 

٥( ٠(  

  : الدلیل الثاني* 

:{ یغسل ما ال:قلت یا رسول إذا جامع الرجل المرأة فلم ینزل ؛ قال حدیث أبي بن كعب ق

  وقد رد الجمهور على ذلك بما یأتي : )٦(مَسَّ منه ثم یتوضأ ویصلي }

: أنه منسوخ بالأدلة السابقة بل نصَّ أبي بن كعب أن هذا كان في صدر الإسلام أولاً * 

كانت فتوى أبي موافقة لرأي عن هذا قبل نسخه ، ثم  ثم نسخ ، وإنما سأل النبي 

   )٧(الجمهور

   )١(: أنه محمول على ما إذا باشرها فیما سوى الفرج وبه قال النوويثانیاً * 
                                                           

  ١/٣٠٩راجع سنن الترمذي ) ١(

  ١١٨٠رقم  ٣/٤٥٥أخرجه ابن حبان كتاب الطهارة باب الغسل ) ٢(

  ٢/٢٦٢، المنهاج  ١/٥٧٦، فتح الباري  ١/٣١٠راجع سنن الترمذي ) ٣(

  ١/٣١٠راجع تحفة الأحوذي ) ٤(

  ١/٥٧٤، فتح الباري  ١/٣١١راجع تحفة الأحوذي ) ٥(

،مسـلم كتـاب الحـیض  ٢٩٢رقـم  ١/٥٧٥البخاري كتاب الغسل باب غسل ما یُصیب من فرج المرأة ) ٦(

  ٢/٢٦٠باب { إنما الماء من الماء } 

   ١/٥٧٦راجع فتح الباري ) ٧(



  

  

  
} ١٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
   )٢(: أنه محمول على أن أُبي نسي حكایة النسخ وبه قال ابن حبانثالثاً * 

 * أن أُبي إنما حكاه على سبیل ذكره لحال ما قبل النسخ ،ولأنه یستبعد أنوعندي *

یكون نسي ذكره عن الحدیث بأنه منسوخ وكیف ینسى ما كان یُفْتي بخلافه وهو 

الاغتسال من الجماع مطلقاً !!! وكذلك یستبعد ما ذهب إلیه النووي لأن لفظة الجماع 

  معروفة لا تحتمل اللَّبس ولا التأویل . 

أرأیت  ل: أنه سأل عثمان بن عفان فقا {: حدیث زید بن خالد الجهني * الدلیل الثالث

للصلاة ویَغْسل ذكره  إذا جامع الرجل امرأته فلم یُمْنِ ؟ قال عثمان: یتوضأ كما یتوضأ

   )٣(}  ،قال عثمان : سمعته من رسول االله

  ورد الحافظ بن حجر على هذا الدلیل  بما یأتي :

بأنه منسوخ بالأحادیث الأخرى وقال :وكم من حدیث منسوخ وهو صحیح من حیث  -١

   )٤(الحدیثیة الصناعة 

وقد حكي عن أحمد أنه قال عن الحدیث "إنه معلول " وحكي عن المدیني في بیان  -٢

وجه علة الحدیث أنه قال " إنه شاذ " ورد ذلك ابن حجر فقال " إن الحدیث ثابت من 

جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وقد تابع أبو سلمة زید بن أسلم في روایته الحدیث عن 

   )٥(ن زید بن خالد الجهني عن عثمان ، فانتفت الفردیة " عطاء بن یسار ع

فأفتى عثمان بما ذكره  إنما وقع جزماً بعد وفاة النبي  : إن سؤال عثمان  وأقول* 

بمجرد الجماع ، فالأولى أن  بأحادیث اغتساله  لخالد ویستبعد عدم معرفة عثمان 

  یقال : إن عثمان كان لا یرى نسخ حدیث 

فكان یعمل به وأفتى بناءً علیه لعدم اعتقاده بنسخه ، وأما رد  اء من الماء }{ إنما الم

الحافظ ابن حجر على الإمامین أحمد وابن المدیني بأن الحدیث لیس فیه تفرد لأن أبا 

سلمة تابعه  و زید بن أسلم في روایته الحدیث عن عطاء بن یسار عن زید بن خالد 

حجر لا ینفي التفرد لأن المتابعة السابقة لم تنفِ تفرد الجهني ،فإن ما قاله الحافظ ابن 

عطاء بن یسار بروایته الحدیث عن زید بن أرقم  إنما نفت تفرد أبي سلمة عن عطاء 

بالحدیث ، فلم یبق إلا أن یقال في الرد على الإمامین أحمد وابن المدیني : إن إنفراد 

                                                                                                                                                         

  ٢/٢٦٢راجع المنهاج ) ١(

  ١١٧٩رقم  ٣/٤٥٤راجع صحیح ابن حبان ) ٢(

  ٢٩٢رقم  ١/٥٧٤رج المرأة البخاري كتاب الغسل باب غَسْل ما یصیب من ف) ٣(

  ١/٥٧٦فتح الباري ) ٤(

  بتصرف ٥٧٦/ ١فتح الباري ) ٥(



  

  

  
} ١٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
فكم من حدیث صحیح لا یعرف إلا من الثقة الثبت بالحدیث لا یستوجب الشذوذ ولا العلة 

خلال روایة الثقة وحسبك في هذا الحدیث أنه في صحیح البخاري فیحمل الأمر على 

  ، واالله أعلم   عدم نسخ الحدیث  اعتقاد عثمان

    )١({ إنما الماء من الماء }: حدیث أبي أیوب الأنصاري مرفوعاً  الدلیل الرابع*

مذهب الأول من وجوب الاغتسال من مجرد الجماع * والراجح في هذه المسألة هو ال

سواءٌ نزل مني أم لم ینزل فإن قیل إن هناك خلاف سابق فالجواب أن الإجماع انعقد بعد 

  اختلاف الصحابة والتابعین على وجوب الاغتسال بمجرد الجماع كما نقله النووي 

  الصحابة والتابعین  إن هذا الإجماع اخُُ◌ترق بمخالفة داود الظاهري بعد عصر فإن قیل*

وأیضاً   )٢(: كما قال ابن العربي " خالف أبو داود الظاهري ولا عبرة بخلافه "فالجواب * 

یفهم عدم الاغتسال من مجرد الجماع بمفهومه الموافق ،  " إنما الماء من الماء "حدیث 

ل بمنطوقه فیفهم وجوب الاغتسا وجب الغسل "" إذا مس َّ الختانُ الختانَ فقد وأما حدیث 

   )٣(والمنطوق مقدَّم على المفهوم  

والغسل ج حدیث زید الجهني السابق قال ": إن الحافظ البخاري قال بعدما خرَّ  فإن قیل* 

أحوط " وقد فهم ابن العربي منها أن البخاري یرى استحباب الغسل لا وجوبه فأنكر علیه 

  ؛ 

فالبخاري یرى ما  )٤("وط في الدین : ما ذكره ابن حجر بأن مراد البخاري " أحوالجواب *

   ٠یراه الجمهور وأنه الأسلم والأحوط في الدین لا أنه یرى الاستحباب ، واالله أعلم 

: أن یخرج المني من غیر جماع عن شهوة بأي سبب كالنظر أو  الصورة الثالثة* 

لغسل ونحو ذلك ، وهذه الصورة أجمع العلماء على أنها توجب ا )٥(اللمس أو الاحتلام 

  ، وأدلة هذه الصورة كثیرة منها : ))٦(للرجل والمرأة معاً في المنام أو في الیقظة

  فقد حمله ابن عباس على هذه الصورة  { إنما الماء من الماء }حدیث  -١

                                                           

  ٦٠٧رقم  ٧٦ ص ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها) ١(

   ١/٥٧٨، فتح الباري  ١/٢٦٢راجع المنهاج ) ٢(

  ١/٢٧٧،نیل الأوطار  ١/٥٧٦فتح الباري ) ٣(

   ٥٧٨/ ١راجع فتح الباري ) ٤(

فتعال من الحُلْم وهو ما یراه النائم في منامه ، ثم أطلق على ما یـراه الناـئم مـن الجماـع مماـ یُحدـث :" من باب الا لاحتلاما) ٥(

   ٢/١٤٨معه إنزال غالباً ، فغلب استعمال هذا اللفظ فیه " راجع المجموع 

   ١/٢٠٩، حاشیة الدسوقي  ١٤٩/ ٢، المجموع  ١٩٧/ ١المغني ) ٦(



  

  

  
} ١٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
فقالت : یا رسول االله إن االله لا   { جاءت أم سُلیم إلى النبيعن أم سلمة قالت  -٢

نعم إذا رأت   ة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال یستحي من الحق ، هل على المرأ

{ فقالت أم سُلیم وفي روایة مسلم عن عائشة بمثل حدیث أم سلمة وبزیادة  )١( الماء }

؟!! فقالت   )٣(! فبم یشبهها ولدها  )٢(تربت یداك  :یا رسول االله وتحتلم المرأة ؟ قال

  )٤(عائشة لها :  فضحت النساء }

عن المرأة ترى في منامها ما یراه  ل : سألت امرأة رسول االله عن أنس بن مالك قا -٣

   )٥({ إذا كان منها ما یكون من الرجل فلتغتسل} الرجل في منامه فقال رسول االله 

عن المرأة تحتلم في منامها ؟   { سألت رسول االلهعن خَوْلة بنت حكیم قالت  -٤ 

  )٦( : إذا رأت المرأة الماء فلتغتسل }  فقال

:{ هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت   أن امرأة قالت لرسول االلهوعن عائشة  -٥

    )٧(نعم }   الماء ؟ فقال

* فإن قیل :أن حكایة الإجماع على هذه الصورة غیر صحیحة لأن إبراهیم النخعي قال 

  بعدم وجوب الاغتسال لأصحاب هذه الصورة ؛ 

ك ضعیف وأن الثابت عنه موافقته للجمهور كما :أن المحكي عن إبراهیم في ذل * فالجواب

    )٨(ذكره الخطابي ولا یكون القول الضعیف خرقاً للإجماع  

  : إذا خرج الماء عن غیر شهوة ولا لذة وله كیفیات : الصورة الرابعة* 

  : أن یُضرب على ظهره أو یَحمل علیه شیئاً ثقیلاً فیترتب علیه نزول مني الأولى *

  ٠نزل بسبب مرض أو برد أو إغماء أو سُكر ونحوه : أن ی الثانیة*

  : أن یجد بللاً في ثوبه بعد استیقاظه ولا یتذكر احتلاماً ،  الثالثة*

  وقد اختلف العلماء في حكم هذه الصورة بكیفیاتها  إلى ما یلي : 

                                                           

   ٢٨٢رقم  ١/٥٦٣احتلمت المرأة  أخرجه البخاري كتاب الغسل باب إذا) ١(

" معناهــا " افتقــرت ولكــن لا یقصــد بهــا الحقیقــة فــي الــدعاء علــى الشــخص بــل یقصــد بهــا  " تربــت یــداك) ٢(

    ١/٥٦٩، المفهم  ٢/٢١٢الإنكار والزجر عن الشيء أو الذم علیه " المنهاج 

ن الشــبه ، وإذا كــان للمــرأة منــي معنــاه " أن الولــد متولــد مــن مــاء الرجــل ومــاء المــرأة فأیهمــا غلــب كــا) ٣(

   ٢١٣/ ٢فإنزاله وخروجه منها ممكن " المنهاج 

   ٢١١/ ٢مسلم كتاب الحیض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ) ٤(

   ٢١٤/ ٢مسلم كتاب الحیض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ) ٥(

   ١٩٨رقم  ١٢٠/ ١ني النسائي كتاب الطهارة باب الغسل من الم) ٦(

   ٢١٤/ ٢مسلم كتاب الحیض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ) ٧(

   ٣١٣/ ١، تحفة الأحوذي  ٢٧٧/ ١، نیل الأوطار  ٢٠٩/ ٢راجع المنهاج ) ٨(



  

  

  
} ١٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
: أنه لا یجب الغسل من المني الذي خرج بدون لذة أو شهوة وبه قال  المذهب الأول* 

 )١(الفقهاء من الأحناف  والمالكیة والشافعیة وحكاه النسائي عن أكثر أهل العلم جمهور 

{ كنت مذاءاً فذكرت ذلك حدیث علي قال  -١واستدلوا على ذلك بما یأتي :            

فقال : إذا رأیت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا الماء   للنبي

{ إذا رأیت وفي لفظ آخر له  فضخت الماء فاغتسل }{ إذا وفي لفظ النسائي }  فاغتسل

     )٢(فضخ الماء فاغتسل } 

هو صب المني  الفَضَخقید الاغتسال بفضخ الماء " و ووجه الدلالة من الحدیث " أنه 

  بشدة وبتدفق واللام في " الماء " للعهد والمراد به المني ، 

دي وفي الحدیث أن المني إذا سال والمعنى : إذا صببت المني بشدة فاغتسل ، یقول السن

  بنفسه من ضعفه ولم یدفعه الإنسان فلا غسل علیه ،

  ٠وقالوا : إن المني في اللغة اسم للماء المتدفق عن شهوة 

: أنه یجب الغسل بخروج المني مطلقاً ولا یشترط فیه الشهوة واللذة وبه المذهب الثاني*

عن بعض الصحابة وبه قال عطاء  قال الشافعي وإسحاق بن راهویه وحكاه الترمذي

  ، واستدلوا بما یأتي :)٣(والشعبي والنخعي وغیرهم

 )٤(یغتسل }  عن الرجل یجد البلل ولا یذكر احتلاماً فقال  { سئلحدیث عائشة قالت :  - ١

وقد رجح المباركفوري والعظیم أبادي هذا الرأي بناءً على هذا الحدیث فقالا ما مفاده " 

ء موجب للاغتسال وهو أوفق لهذا الحدیث فهو یدل على اعتبار مجرد مجرد رؤیة الما

  )٥(وجود المني سواء انضم إلیه ذلك الدفق أو الشهوة أم لا وهذا هو الظاهر وهو الحق 

 )٦(*وقالوا : إنه مني خارج فیقاس على إیلاج الحشفة فإنه لا فرق فیه

  : ترجیح المذهب الثاني وذلك لما یأتي : وأرى* 

                                                           

/ ١المبســوط  ١٧٩/ ١، كشــف القنــاع  ١٦٣/ ١، بــدائع الصــنائع  ٢٠٩/ ١راجــع حاشــیة الدســوقي ) ١(

   ١/٣١١حوذي ، تحفة الأ ١٦٧

، النســائي كتــاب الطهــارة بــاب  ٢٠٥رقــم  ٢٧٤/ ١أخرجــه أبــو داود كتــاب الطهــارة بــاب فــي المــذي ) ٢(

   ١٩٤،  ١٩٣، رقم  ١/١٢٠الغسل من المني 

   ١/١٩٣راجع حاشیة السندي على النسائي ) ٣(

كتـاب الطهـارة ، الترمـذي  ٢٣٦رقـم  ١/٣٠٨أبو داود كتاب الطهارة بـاب المـرأة تـرى مـا یـرى الرجـل ) ٤(

  ١/٣١١باب فیمن یستیقظ فیجد بللاً ولا یذكر احتلاماً 

   ١/٣٠٨،عون المعبود  ١/٣١١راجع تحفة الأحوذي ) ٥(

   ٢١١/ ٢، المنهاج  ٤٨/ ١المغني ) ٦(



  

  

  
} ١٨٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
أن الحدیث الذي استدل به أصحاب الرأي الأول إنما یحكى على حالة معینة وهي   :أولاً * 

حالة الشهوة حیث كان علي بن أبي طالب یخرج منه مذي وهو الماء الذي یخرج بأدنى 

في جوابه ما  حكم المذي لأنه یخرج عن شهوة یسیرة ، فزاد  شهوة فبین له الرسول 

لمني ـ وإن لم یسأل عنه علي ـ ولا شك أن المني في نزوله یحتاج إلیه علي من حكم نزول ا

أثناء الجماع أشد شهوة ولذة من المذي فالحال حال شهوة ولذة لدى السائل فناسب أن یذكر 

حالة الحكم في حالته هذه ، أما الحدیث الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني فهو یعطي 

ني سواءٌ ترتب علیه شهوة ولذة أم لا فهو حكم الحكم العام في أن موجب الاغتسال رؤیة الم

عام لماء الرجل إذا نزل مطلقاً فكان العمل به أولى من العمل بالحكم الذي رُوعِي فیه حال 

  السائل في الحدیث الأول .

" مطلقاً كما ذكره ابن الأثیر  ماء الرجل: أن علماء اللغة یطلقون المني على"  ثانیاً * 

 )١(الماء هو الذي ینزل بصب وتدفق وإن كان البعض یرى أن

 أنه ماء الرجلإلا أن هذا التقیید لیس بمحل اتفاق والأولى أن یحمل على المعنى العام " 

  " سواء نزل بتدفق أم لا . 

: أن الأولى والأحوط في الدین المذهب الثاني وخاصة أن نزول المني بلا شهوة  ثالثاً * 

زول كثیراً نتیجة مرض ونحوه بحیث یجد الإنسان الحرج یأتي نادراً وقلیلاً ، فإن كان الن

من كثرة الاغتسال من هذا المني المصاحب للمرض فلا بأس أن یأخذ بالمذهب الأول 

  )٧٨/ (الحـج ◌ُ  وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  من باب قوله 

فحبساه كأن أمسك الرجل ذكره :إذا أحس الرجل أو المرأة بنزول المني  الصورة الخامسة*

  فلم ینزل في الحال شيء ولا علم بخروجه بعد ذلك فما الحكم ؟ 

: ذهب الشافعیة إلى أنه لا غسل على أصحاب هذه الصورة ما لم ینزل  المذهب الأول* 

الماء في الحال أو بعد ذلك ،وذلك لأن الأحادیث الموجبة للاغتسال بسبب المني مقیدة 

ساس به ، وهذا كمن شعر بوجود ریح في بطنه لكنه لم یخرج منه ، وهو بنزوله لا بالإح

متوضئ فالإجماع قائم على صحة وضوئه وعدم بطلانه ،فكذلك هاهنا لا یكفي الشعور 

  بالمني دون خروجه في الاغتسال 

: أن أصحاب هذه الصورة یجب علیهم الاغتسال وروي هذا عن الإمام  الرأي الثاني* 

ى ذلك بأن الجنابة أصلها البُعْد وانتقال المني من موضعه یترتب علیه أحمد واستدل عل

                                                           

   ٢٩٢/  ١٥، لسان العرب  ٣٦٨/ ٤راجع النهایة ) ١(



  

  

  
} ١٨١ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
خروجه لأن المني لا یرجع إلى موضعه بعد انتقاله فلابد من خروجه بعد ذلك حتى وإن 

  )١(لم یشعر به . 

: أن الراجح هو المذهب الأول لأن الخروج لابد أن یكون حقیقیاً بخروجه لا وعندي *

 الجسد بمجرد انتقاله داخل 

: مَنْ اغتسل من جنابة ثم خرج منه مني بعد اغتساله من أثر المني  الصورة السادسة*

  الذي اغتسل منه هل یكرر الغسل أم لا ؟ 

ذهب اللیث والشافعي وروایة عن أحمد إلى أنه یجب على أصحاب هذه الصورة تكرار  - ١

{ إنما الماء من نزول الماء ومنها  الاغتسال أخذاً بعموم الأحادیث الواردة في الاغتسال من مطلق

وقالوا إنه نوع حدث یترتب علیه الطهارة حتى لو تكرر كمن بال ثم توضأ فإن بال مرة ثانیة  الماء }

وجب علیه الوضوء ، ومثله هنا المني نزل فاغتسل صاحبه فإن نزل مرة ثانیة فعلیه الاغتسال مرة 

  أخرى .  

إسحاق والمشهور من مذهب الإمام أحمد وحُكِي وذهب أبو حنیفة ومالك والثوري و  -٢

عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغیرهم إلى أن أصحاب هذه الصورة 

" أنه سُئل عن الجنب یخرج منه لا یجب علیهم الاغتسال واستدلوا بحدیث ابن عباس 

 )٣(احداً وذلك لأنه مني واحد فأوجب غسلاً و  )٢(الشيء بعد الغسل ؟ قال یتوضأ "

: من احتلم ولم یجد بللاً فلیس علیه اغتسال بالإجماع ودلیل ذلك ما  الصورة السابعة* 

عن الرجل یرى أنه قد احتلم ولم   { سئلأخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة قالت 

  ) ٤(یجد البلل قال : لا غسل فیه }

 )٥(عند عامة أهل العلم *قال الترمذي " وإذا رأى احتلاماً ولم یر بلة فلا غسل علیه

 )٦(وقد حكى الإجماع في ذلك الإمام النووي وحكى ابن حجر الاتفاق علیه 

  : لماذا أوجب الشرع غسل البدن بخروج المني ولم یوجبه بالبول والغائط ؟    * لطیفة

                                                           

، ١/١٤١ناـع، كشـف الق ١/١٦٣لصنـائع ، بـدائع ا ١/٢١٤،المغني  ٢/١٥٠، المجموع  ٢/٢١١راجع المنهاج ) ١(

   ١/٥٦، الكافي في فقه الإمام أحمد  ٥٢المعتمد في فقه الإمام أحمد صـ 

  ١/١٩٠عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطهارة ) ٢(

، كشـــف القنـــاع  ١/٢٠٠، المغنـــي لابـــن قدامـــة  ١/٢٢٥، مغنـــي المحتـــاج  ٢/١٥٠راجـــع المجمـــوع ) ٣(

   ١/٢١٠، حاشیة الدسوقي  ١/١٤٢

   ١/٣٠٧أبو داود كتاب الطهارة باب في الرجل یجد البٍلة في منامه ) ٤(

  ١/٣١٣الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء فیمن یستیقظ فیرى بللاِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ ولا یذكر احتلاما ) ٥(

   ١/٥٦٥، فتح الباري  ٢/٢١١راجع المنهاج ) ٦(



  

  

  
} ١٨٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
لأن لذة الجماع حصلت للبدن كُله فهو استعمل في خروجه كل بدنه والتذ البدن كُله  -١

ث للبدن بذلك كسل وفتور فناسب الاغتسال للبدن كُله لحصول الاستمتاع في بذلك وحد

جمیعه ولاستعادة النشاط له مرة أخرى بخلاف البول والغائط فإنما حصل الخروج في 

  المخرجین فقط فناسب غسلهما فقط 

أن كمال النظافة یتحقق في الاغتسال للوقوف بین یدي الرحمن والمني نعمة من االله  -٢

ذ بها الجسد كُله فناسب الشكر الله بتمام الطهارة بالاغتسال وهو لا یحدث فیه مشقة یلت

 )١(بخلاف الطهارة من البول والغائط فاكتفى فیه بطهارة محل البول والغائط دفعاً للحرج 

  : الموجب الثاني للغسل " الموت " وله صور*

فار واختلف فیه العلماء : من مات أو قتل في غیر المعارك مع الك الصورة الأولى -١

  على مذاهب :

 - غیر شهید المعركة مع الأعداء  - حكى الإمام النووي أن غسل المیت :  المذهب الأول*

حین توفیت  عطیة الأنصاریة قالت { دخل علینا ر سول االله فرض كفایة ودلیله حدیث أم 

: اغسلنها  ل االله قال رسو   { لما ماتت زینب بنت رسول االلهروایة مسلم  ابنته } في

  )٢(ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأیتن ذلك بماء وسِدْر } 

یعود على العدد  { إن رأیتن ذلك }دل على وجوب غسل المیت وقوله { اغسلنها}فقوله 

  لا على الغسل وهذا رأى الجمهور . { ثلاثاً أو خمساً }

إلى أن غسل المیت سنة مؤكدة  : وذهب بعض المالكیة ورجحه القرطبيالمذهب الثاني*

وقال " لا خلاف أن غسل المیت سنة مؤكدة ومعمول به في الشریعة لكن اخْتُلِف في 

حكمه فقیل الوجوب وقیل سنة مؤكدة وسبب الخلاف فیه هو أن هذا الأمر في قوله 

هل المقصود به بیان حكم الغُسل فیكون واجباً أو المقصود به تعلیم كیفیة  "اغسلنها"

 غسل فلا یكون فیه ما یدل على الوجوب ؟ الظاهر من الأدلة أنه أمر تعلیم ولم یقصدال

به تقعید قاعدة حكم الغُسل فلا یتمسك بظاهره فالأولى أن غسل المیت سنة ثابتة نقلت  

یقتضي إخراج ظاهر الأمر بالغسل عن  { إن رأیتن ذلك } بالعمل وقال : إن قوله 

{ یعود على   { إن رأیتن ذلك }هن والأصح إن هذا التقیید الوجوب لأنه فوضه إلى نظر 

 )٣(}أكثر من ذلك 

                                                           

  ١/٢٠٩، حاشیة الدسوقي  ٧٧/ ٢راجع إعلام الموقعین) ١(

،ومسـلم كتــاب الجنـائز بــاب  ١٢٥٣،رقــم  ٣/١٨٤رجـه البخــاري كتـاب الجنــائز بـاب غســل المیـت أخ) ٢(

   ٤٠٧/ ١، حاشیة الدسوقي  ١/٣٠٩، المغني  ٣/٦في غسل المیت 

   ٣/٦، المنهاج للنووي  ٢/٢٩٢المفهم للقرطبي ) ٣(



  

  

  
} ١٨٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
الأمر في وجوب أصل  { اغسلنها }*وقد رد ابن دقیق العید على هذا فقال یراد بـ 

  . { ثلاثاً أو خمساً }الغُسل،والندب بالنسبة إلى 

ول والعمل وغُسل الق - الغُسل  - ورده أیضاً ابن العربي المالكي فقال "وقد توارد به 

 )١(فكیف بمن سواه ؟!!!" -  النبي  - الطاهر المطَهر 

  واالله أعلم . ومذهب الجمهور هو الراجح عندي* 

  : هل غُسل المیت للتنظیف أم للتعبد ؟  فإن قیل* 

  : أن العلماء اختلفوا فیه على رأیین : * فالجواب

  علیه جنابة . ذهب بعض المالكیة إلى أنه للتنظیف ولاحتمال أن یكون -١

وذهب الجمهور إلى أنه للتعبد لأنه لو كان للتنظیف لما غُسل مَنْ مات بعد أن  -٢

نظف نفسه واغتسل ، ولو كان لاحتمال الجنابة لما غُسل الصبي الذي دون سن 

  )٢(الاحتلام وهو خلاف الإجماع . 

  " الشهید* الصورة الثانیة : غسل من مات في المعركة مع الأعداء وهو" 

: كان جنباً ودلیله حدیث جابر قال ذهب الجمهور إلى أن الشهید لا یُغسل حتى ولو -١

   )٣(" ادفنوهم في دمائهم ولم یُغسَلهم "یوم أحد  قال النبي 

{ لا في قتلى أحد  *والحكمة من ذلك حدیث كما في جابر بن عبد االله قال : قال 

  )٤( لقیامة ولم یُصَل علیهم } تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم یفوح مسكاً یوم ا

{ أُصِیبَ حمزة بن عبد المطلب *ولو كان جنباً لم یجب غسله أیضاً لحدیث ابن عباس قال 

  )٥(رأیت الملائكة تغُسِلهما} :  وحنظلة الراهب وهما جنب فقال رسول االله

  وكذلك المرأة الشهیدة في المعركة لا تُغَسل حتى ولو كانت حائضاً .

إنما یُغَسل الشهید الجنب رجلاً كان أو امرأة وكذا إذا كانت حائضاً من أجل  * فإن قیل :

  الجنابة والحیض لا من أجل الموت !

: أن الغسل لو كان واجباً على الجنب والحائض بعد استشهادهما في المعركة  فالجواب* 

شهداء بغُسل الملائكة لحمزة وحنظلة ، فدل على سقوطه عمن یتولى أمر ال ما اكتفى 

 )١(من الأحیاء . 

                                                           

  ٣/١٨٤فتح الباري ) ١(

  ١٨٥/ ٣فتح الباري ) ٢(

  ١٣٤٦رقم  ٣٠٧/ ٣لم یر غسل الشهداء  البخاري كتاب الجنائز باب من) ٣(

   ٣/٢٩٩أحمد من حدیث جابر ) ٤(

    ، وقال "رواه الطبراني في الكبیر وإسناده حسن"٣/٢٣ذكره الهیثمي في مجمع الزوائد ) ٥(



  

  

  
} ١٨٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
وذهب ابن المسیب والحسن البصري وابن سریج من الشافعیة إلى وجوب تغسیل  -٢

ویرد على  " یغسل الشهید لأن كل میت یجنب فیجب غسله "الشهداء وقال ابن المسیب 

حیاً ولا میتاً لأنه لو كان یجنب بالموت لما حكم  )٢(هذا الرأي بأن الآدمي لا ینجس

الغسل ألا ترى أن میتة الحیوانات لا تطهر حتى ولو غُسلت مائة مرة ! فالراجح بطهارته ب

  هو القول الأول  

  واختلفوا فیه على مذاهب :  الصورة الثالثة : الغسل لمن یتولى تغسیل المیت* 

: ذهب الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرهم إلى : أن من غسل المیت  المذهب الأول* 

  لیه أن یغتسل وجوباً ، بل یستحب له ذلك واستدلوا بما یأتي : لیس ع

أسماء بنت عمیس { أنها غسلت أبا بكر حین توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من  حدیث - ١

 )٣(المهاجرین فقالت : إني صائمة وإن هذا یوم شدید البرد ، فهل علي من غُسْلٍ ؟ فقالوا : لا }

یكم في غسل میتكم غُسل إذا غسلتموه فإن میتكم { لیس علحدیث ابن عباس قال  -٢

  )٤(لیس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أیدیكم }

 ) ٥({ لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لیس ینجس حیاً ولا میتاً }حدیث ابن عباس  - ٣

  ومعنى الحدیث لا تقولوا إنهم نجس .

ة وسعد بن : ذهب أهل الظاهر وحكي عن ابن عباس وابن عمر وعائش المذهب الثاني*

أبي وقاص وابن مسعود وعلي وأبي هریرة وابن المسیب والزهري وابن سیرین واختاره 

{ الجورجاني إلى وجوب الغسل على من غسل المیت واستدلوا بحدیث أبي هریرة مرفوعاً 

 )٦(من غسل المیت فلیغتسل }

 )٨(وصححه ابن حبان  )٧(وهذا الحدیث قال عنه الترمذي " هذا حدیث حسن "

ال ابن حجر "هذا الحدیث في الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن یكون حسناً وق

فإنكار النووي على الترمذي تحسینه معترض ، وقال الذهبي "طرق هذا الحدیث أقوى من 
                                                                                                                                                         

  ١/٢٠٧راجع فتح الباري ) ١(

  ١/٢٦٦، بدایة المجتهد  ٢/٧٥٠، بدائع الصنائع  ١/٢٠٧راجع فتح الباري ) ٢(

   ٣رقم  ١/١٩٤اب الجنائز باب غسل المیت الموطأ كت) ٣(

  ،وقال هذا حدیث على شرط البخاري ومسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . ١/٣٨٦الحاكم كتاب الجنائز ) ٤(

ــائز بــاب المســلم لــیس بــنجس ) ٥( ــدارقطني كتــاب الجن قــال ابــن حجــر " إســناده صــحیح " راجــع فــتح  ١/٧٠ال

  ١٨٦/ ٣الباري 

  ٣١٥٩رقم  ٨/٣٣٧اب الجنائز باب في الغسل من غسل المیت أخرجه أبو داود كت) ٦(

  ٩٩٨رقم  ٤/٦٠الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في الغسل من غسل المیت ) ٧(

  ١١٦١رقم  ٣/٤٣٥ابن حبان كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ) ٨(



  

  

  
} ١٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
عدة أحادیث احتج بها الفقهاء " قال المباركفوري " الحق أن هذا الحدیث بكثرة طرقه 

 )١(ن "وشواهده لا ینزل عن درجة الحس

: حكى ابن القیم عن الإمام أحمد أنه یرى غُسل مَنْ غَسل المیت  المذهب الثالث* 

أنه اغتسل من تجهیزه أباه  { الكافر دون المسلم واستدل بحدیث على بن أبي طالب 

: فقلت: إن أبا طالب مات قال  { أتیت  النبيقال  فعن علي  )٣)(٢( } ومواراته

ات مشركاً! قال اذهب فواره ، فلما واریته رجعت إلیه فقال لي : قلت إنه م اذهب فواره ،

 )٤(اغتسل} 

* والراجح عندي المذهب الأول : وذلك لأنه یُستطاع الجمع بینه وبین الرأي الثاني 

فیكون الحكم العام عدم وجوب الغسل بل یكون مستحباً وقد نقل الترمذي عن الشافعي 

من باب الندب لا  { فلیغتسل } ت ، ویكون أمره وأحمد استحبابهم الغسل لغاسل المی

{ كنا نغسل المیت الوجوب والدلیل على ذلك ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال 

 وبهذا نجمع بین الأحادیث واالله أعلم . ) ٥( فمنا من یغتسل ومنا من لم یغتسل }

  * الموجب الثالث للغسل: إسلام الكافر : وفیه مذاهب

: ذهب المالكیة والحنابلة وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوب الغسل بإسلام الكافر یستوي  المذهب الأول*

  في ذلك الكافر الأصلي والمرتد على حد سواء واستدلوا بما یأتي :

                        )٦(أرید الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر }  { أتیت النبي) حدیث قیس بن عاصم قال  أ 

خیلاً قِبل نجد فجاءت برجل من بني حنیفة یقال له   { بعثدیث أبي هریرة قال ب) ح

فقال أطلقوا ثمامة    ثُمامة بن أَثال فربطوه بساریة من سواري المسجد فخرج إلیه

فانطلق إلى نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا 

                         ) ٧(االله وأن محمداً رسول االله}

                                                           

   ٤/٦١تحفة الأحوذي ) ١(

   ٨/٢٣٨حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ) ٢(

 ١/٢٩١،مغنــي المحتـــاج  ٨/٣٣٨،عـــون المعبــود  ٤/٦٠، تحفــة الأحــوذي  ١/٢٩٧نیــل الأوطـــار  راجــع) ٣(

   ١/٤١٦،حاشیة الدسوقي ١/١١٢،شرح فتح القدیر  ٢/٢٣٢،المجموع 

، النسـائي كتــاب  ٣٢١٤رقــم  ٣٦٢أبـو داود كتـاب الجنــائز بـاب الرجــل یمـوت ولــه قرابـة مشــرك صــ ) ٤(

  . ١٩٠رقم  ١١٩/ ١ك الطهارة باب الغسل من مواراة المشر 

، وقالــه العظــیم أبــادي فــي حاشــیته علــى  ٧٢/ ١الــدارقطني كتــاب الجنــازة بــاب التســلیم فــي الجنــازة ) ٥(

  ، قال ابن حجر في التلخیص " إسناده صحیح " ٢/٧٣الدارقطني 

  ٣٥١رقم  ٢/١٧أبو داود كتاب الطهارة باب الرجل یُسلم فیؤمر بالغسل ) ٦(

   ٤٦٢رقم  ١/٨٠٥ة باب الاغتسال إذا أسلم البخاري كتاب الصلا) ٧(



  

  

  
} ١٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
*ووجه اغتسال الكافر إذا أسلم أنه لا یخلو أیام كفره من جماع أو احتلام وهو لا یغتسل 

ولو اغتسل لا یصح منه أثناء كفره لعدم وجود النیة إلا بعد الإسلام فأُمر بالاغتسال 

          )  ١(لإزالة هذه الأحداث 

اذهبوا به إلى حائط بني فلان  :  النبي { أن ثمامة أسلم فقالج) حدیث أبي هریرة

 )٢(فمروه أن یغتسل }

وذهب الأحناف والشافعیة إلى استحباب الغسل على الكافر إذا أسلم ما لم  المذهب الثاني :*

یكن جنیناً في حال كفره ، فإن كان جنباً في حال كفره واغتسل فعند الشافعي لا یجب علیه 

حناف یغتسل عند إسلامه مطلقاً سواءٌ اغتسل حال كفره أم الاغتسال عند إسلامه ، وعند الأ

     لم یغتسل  واستدلوا بما یأتي :

فأفادت  )٣٨/ (الأنفال  قُل لِلَّذِینَ كَفَرُواْ إِن یَنتَهُواْ یُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ   ) قوله أ 

  الآیة غفران ومحو ما فعله الكافر أثناء كفره 

 )٣({ أما علمت أن الإسلام یهدم ما كان قبله }العاص  لعمرو بن ب) قوله 

  فأفاد الحدیث أن الإسلام یذهب أثر ما اقترفه الكافر أثناء كفره  

لم یأمر كل من أسلم بالغسل ولو كان واجباً لما خص بالأمر به بعضاً دون  ج ) أنه 

قال  عباس{ أن النبي بعض فیكون ذلك قرینة تصرف الأمر إلى الندب فعن ابن 

لمعاذ بن جبل حین بعثه إلى الیمن : إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم 

إلى أن یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن 

االله قد فرض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن 

صدقة تؤخذ من أغنیائهم وترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك االله فرض علیهم 

  )٤(فإیاك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینه وبین االله حجاب }

  : أن المذهب الأول أولى بالقبول لما یأتي : وعندي* 

ن غفران أن الآیة والروایة اللتین استدل بهما أصحاب الرأي الثاني إنما تتحدثان ع -١

عن الذنوب فقد أجمعوا على أن غیر المسلم لو كان علیه دین أو قصاص فأسلم لا یعفى 

  . الدین أو القصاص بإسلامه ، فالغسل لیس فیه مؤاخذة بل فیه نظافة وطهارة ونقاء

                                                           

  ١٧١٢، عون المعبود  ٢٠٧/ ١راجع المغني ) ١(

   ٢/٣٠٤رواه أحمد من حدیث أبي هریرة ) ٢(

  ١٢١رقم  ٧٣مسلم كتاب الإیمان باب كون الإسلام یهدم ما قبله ص ) ٣(

   ١٤٩٦رقم  ٢٩١البخاري كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنیاء ص ) ٤(



  

  

  
} ١٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
لم یأمر كل من أسلم بالغسل فإن ذلك مردود لأن أمر البعض قد  وأما كون النبي  -٢

وى عدم الأمر لمن عداهم لا یصلح دلیلاً لأن غایة ما فیه عدم العلم وقع به التبلیغ ودع

  بذلك وهو لیس  نفیاً للوقوع . 

  )١(لكافر لیس فیه مشقة ولا حرج علیهالأخذ بالاحتیاط في الدین خاصة وأن اغتسال ا - ٣

  * الموجب الرابع للغسل : خروج الدم من المرأة :

وهو  دم الحیضرحم المرأة على أنواع ثلاثة :  اتفق المسلمون أن الدماء التي تخرج من

وهو الخارج على جهة المرض وهو غیر دم  ودم استحاضةالخارج على جهة الصحة ، 

 وهو الخارج مع الولد وإلیك تفاصیل هذه الدماء في حكم الاغتسال ودم نفاسالحیض ، 

)٢(  

من القرآن الكریم : وقد أجمع المسلمون على وجوب الاغتسال منه ودلیله  دم الحیض -١

وَیَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ وَلاَ قوله تعالى 

ابِینَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّ 

  )٢٢٢/  (البقرة وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 

فقالت یا   { جاءت فاطمة بنت حُبیش إلى النبيودلیله من السنة حدیث عائشة قالت 

عِِ◌رق ولیس  لا إنما ذلك  رسول االله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال

   )٣(ي } بحیض فإذا أقبلت حیضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصل

  

  **علامات دم الحیض  :    

) وعلامة دم الحیض المتفق علیها هي السواد واستدلوا بحدیث فاطمة بنت حبیش أنها  أ 

{ إذا كان دم الحیض فإنه دم أسود یُعرف فإذا كان   كانت تستحاض فقال لها النبي

     )٤(ذلك فأمسكي عن الصلاة }

  یأتي :ب ) والعلامات الأخرى المختلف فیها ما 

  " وقد اختلف الفقهاء هل تُعَد من الحیض أم لا ؟ على مذهبین : الحُمْرة :" أولاً *

                                                           

، كشـــف ١/٢١٥، حاشـــیة الدســـوقي  ٢٨١/ ١، نیـــل الأوطـــار  ١/٢٠٧، المغنـــي  ٢/٦٤اجـــع المجمـــوع ر ) ١(

  . ٢/١٧، عون المعبود  ١٦٠/ ١،بدائع الصنائع  ١٤٥/ ١القناع 

   ١٥٩/ ٢، المجموع  ١/٦٧بدایة المجتهد ) ٢(

   ٣٢٠رقم  ١/٦٠٨أخرجه البخاري كتاب الحیض باب إقبال المحیض وإدباره ) ٣(

   ٢٨٥رقم  ١/٣٦٠اود كتاب الطهارة باب إ ذا أقبلت الحیضة أبو د) ٤(



  

  

  
} ١٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
: أنه یُعد من علامات الحیض وهو قول الأحناف واستدلوا على هذا بقوله  المذهب الأول*

اللون والأذى لا یقتصر على  )٢٢٢/  (البقرة وَیَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى تعالى

سُئل في الرجل یقع على امرأته وهي   أنهالأسود فقط ، كما استدلوا بحدیث ابن عباس 

  )١(حائض فقال { إذا كان دماً أحمراً فیتصدق بدینار }

:وذهب الشافعي إلى أن دم الحیض أسود فقط واستدل على ذلك بحدیث  المذهب الثاني*

  ه أسود یعرف }{ إذا كان دم الحیض فإنفاطمة بنت حبیش مرفوعاً 

عبر بأغلب ألوان دم الحیض وهو الأسود  والراجح ما ذهب إلیه الأحناف لأن النبي 

المعروف لدى النساء ولم ینف ما عداه ،ثم الأخذ برأي الأحناف أحوط في تیقن الطهارة 

  من الدم المظنون بأنه حیض .

  مه :وقد اختلف العلماء في حك )٢("  " الصُفرة والكُدْرة: ثانیاً * 

: ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى  المذهب الأول* 

الحیض ولا یعدان حیضاً " یحكم لهما بدم الحیض إن كان في أیام  الكُدرة والصفرةأن " 

{ كُنَّا لا نعد الكدرة والصفرة في روایة أبي داود بعد وقته واستدلوا بحدیث أم عطیة قالت 

النساء كُنَّ یبعثن إلیها بالدِّرَجة ـ الخِرقة ـ { أن بحدیث عائشة و )٣(الطهر" شیئاً }"بعد 

فیها الكُرسف ـ القطن ـ فیه الصفرة من دم الحیض یسألنهاعن الصلاة فتقول لهن : لا 

 )٥(ترید بذلك الطهر من الحیض ) ٤( تعَْجلن حتى تَرَیْن القَصة البیضاء }

ل ابن حزم وهو قول مرجوح للمالكیة والشافعیة أن الصفرة : وبه قا المذهب الثاني* 

والكدرة لا یُعدان حیضاً مطلقاً لا في أیام الحیض ولا في غیرها واستدلوا حدیث أم عطیة 

  { كنا لا نعد الكدرة والصفرة شیئاً } بلفظ 

 : وبه قال أبو یوسف وأبو ثور وبعض الشافعیة أن الكدرة والصفرة من المذهب الثالث* 

الحیض إذا كانا متصلین به لأنهما من آثاره ، ولا تُعَدان من الحیض إذا كانا قبل الدم 
                                                           

  ١٣٦رقم  ٣٥٦/ ١الترمذي كتاب الطهارة باب في الكفارة في ذلك ) ١(

الكُــدْرة هــي اللــون یمیــل للســواد وكــل لــون غیــر صــافٍ فهــو كَــدِیر و الصــفرة لــون یشــبه الصــدید ومنــه لــون ) ٢(

   ٥٢٩، الوجیز ص ١/٣٨٢الصدید ، راجع عون المعبود 

، أبــو داود كتــاب الطهــارة بــاب فــي  ٣٢٦رقــم  ١/٦١٧البخــاري كتــاب الحــیض بــاب الصــفرة والكــدرة ) ٣(

   ٣٠٦رقم  ٣٨٢/ ١المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 

ة) ٤( : ماء أبیض یدفعه الرحم عند انقطاع الدم ، وقیل هي الرطوبة الصافیة البیضاء التي تخـرج  القصَّ

راجــع النهایــة فــي غریــب الحــدیث  ء الخرقــة فتخــرج بیضــاء لا صــفرة ولا كــدرة فیهــا،مــن الفــرج ومعنــاه نقــا

  ٢٩٨/ ٣، عمدة القاري  ٤/٧١

   ٩٧رقم  ١/٧٥الموطأ كتاب الطهارة باب طهر الحائض ) ٥(



  

  

  
} ١٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
فإن جاءتا منفصلة بعد انقطاع دم الحیض بیوم أو یومین فعند أبي یوسف لا یعتبران 

سئل في الرجل یقع على امرأته وهي   أنه {حیضاً ،واستدلوا بحدیث ابن عباس 

                         ) ١(حمراً یتصدق بدینار و إذا كان دماً أصفراً فنصف دینار }إذا كان دماً أ :حائض فقال 

فالحدیث أفاد أن الدم الأصفر یدخل في مسمى الحیض لو اتصل بالدم الأحمر فالجمیع 

ینطبق علیه أنه داخل في الحیض ،ودلیلهم أیضاً حدیث عائشة السابق عند مالك حیث 

ووجه الدلالة أن  )٢({ لا تعجلن حتى ترین القصة البیضاء }ات قالت فیه للنساء الحائض

عائشة جعلت نهایة الحیض القصة البیضاء وهي تكون بعد الصفرة والكدرة فإذا اتصلت 

  بماء الحیض كانا منه 

  : أن الراجح هو المذهب الأول .وعندي  *

  ؟   ما تراه الحامل من الدم هل یُعَد حیضاً أم لا: ثالثاً * 

: ذهب ابن المسیب وعطاء والحسن والأوزاعي والأحناف والحنابلة وقول  مذهب الأولال* 

هو  للشافعیة والظاهریة وابن المنذر إلى أن الحامل لا تحیض وما تراه من الدم أثناء الحمل إنما 

ة دم فاسد وإنما ما تراه قبل الولادة بیوم أو یومین إنما هو دم نفاس بشرط أن تظهر علامات الولاد

  : حیض في أحكامه واستدلوا بما یأتيكالوجع والطلق ویكون حكمه حكم دم ال

فقال  مره   أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي {حدیث ابن عمر -١

الحمل دلیلاً على عدم  فقد جعل  )٣( فلیراجعها ثم لیطلقها إذا طهُرت أو وهي حامل }

  غیر بدعي . الحیض لأنه حینئذ سیكون طلاقاً سنیاً 

في سبایا أوطاس { لا توطأ حامل حتى   قالحدیث أبي سعید الخدري قال :  -٢

  )٤(تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة } 

  )٥({ الحامل لا تحیض }حدیث عائشة قالت  -٣

: وبه قال المالكیة والشافعي في الجدید وهو قول الزهري وقتادة  المذهب الثاني* 

یرهم : أن الحامل تحیض وما تراه أثناء حملها هو حیض ولا تنقضي وإسحاق واللیث وغ

                                                           

  ١/٣٥٦الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك ) ١(

 ٢/١٦٥، المحلى  ١٦٨/ ١، بدائع الصنائع  ٢١٣/ ١، كشف القناع ١/١١٣راجع مغني المحتاج ) ٢(

   ٢٤١/ ١، المغني  ٢/٣٩٤، المجموع 

   ٢١٨١رقم  ١٨٣/ ١أبو داود كتاب الطلاق باب طلاق السنة ) ٣(

ووافقـــه  ، وقـــال هـــذا حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط مســـلم ولـــم یخرجـــاه ١٩٧/ ٢الحـــاكم كتـــاب النكـــاح ) ٤(

  الذهبي .

  .  ٦٠٤٣رقم  ٢/٢٦ترى الدم  ابن أبي شیبة في مصنفه باب الحامل) ٥(



  

  

  
} ١٩٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
عدتها بذلك لأن المطلوب هو براءة الرحم وهي لا تحصل بالإقراء مع وجود الحمل 

  واستدلوا بما یأتي : 

  )١({ أنها تدع الصلاة }حدیث عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم  -١

  )٣) (٢(لمرأة الحامل ترى الدم قال  تكف عن  الصلاة } { أنه سأل الزهري عن احدیث مالك  - ٢

*وعندي : أن الرأي الأول أولى بالقبول وذلك لأن حدیث عائشة الذي استدل به أصحاب 

المذهب الثاني یخالف ما جاء عنها من أن الحامل لا تحیض ویمكن التوفیق بین قولیها 

نما هو الدم الذي یكون قبل الولادة أن قولها الثاني في ترك الحامل الصلاة برؤیة الدم إ

بیوم أو یومین مع ظهور علامات الولادة ، وأما قول ابن شهاب فلا حجة فیه لأنه 

  موقوف علیه مخالف لما ذكره غیره واالله أعلم .

  وله صور:  النوع الثاني : دم النفاس* 

ب الاغتسال : دم النفاس الخارج مع الولد وقد اتفقت الأمة على وجو  الصورة الأولى* 

  )٤(من دم النفاس وحكى الإجماع على ذلك النووي وابن المنذر والطبري وغیرهم . 

{ نفِست أسماء بنت عُمیس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ـ ودلیله حدیث عائشة قالت : 

وفي روایة  أبا بكر یأمرها أن تغتسل وتُهِل }  موضع بذي الحلیفة ـ فأمر رسول االله

  )٥({ مرها أن تغتسل و تُهِل }بي بكر لأ النسائي فقال 

  : المرأة إذا ولدت بغیر دم فهل علیها غسل أم لا ؟ الصورة الثانیة* 

ذهب الأحناف وروایة عند المالكیة والأصح عند الشافعیة إلى وجوب الاغتسال لمن على هذه  - ١

ل فقامت الولادة مقام الصورة من النساء ، وقالوا بأن الولادة بلا دم مظنة للنفاس الموجب للغس

  النفاس فالولادة أبرأت الجسم من الحیض 

وذهب بعض الشافعیة وبعض المالكیة وبعض الحنابلة وهو المعتمد عندهم إلى عدم  -٢

وجوب الغسل بل یندب لأنه لا نص فیه ولا یجب الغسل بإلقاء مضغة أو علقة لأنه لیس 

   )١(بولادة . 

                                                           

   ١٠٠رقم  ٧٦/ ١الموطأ كتاب الطهارة باب جامع الحیضة ) ١(

   ١٠١رقم ٧٦/ ١الموطأ كتاب الطهارة باب جامع الحیضة ) ٢(

، مغنــي  ١/١٦٩، حاشیــة الدســوقي  ١/٢٠٢، كشـف القناــع  ١٨٣/ ١، شــرح فتــح القــدیر  ٢٦٢/ ١راجـع المغنــي ) ٣(

  . ٦٩/ ١، بدایة المجتهد  ٢/٣٨٦، المجموع  ٢/١٩٠، المحلى  ١/١١٨المحتاج 

   ١٥٨/ ٢، المجموع  ٦،الإجماع لابن المنذر ص  ٢٥٤/ ١، المغني  ٢/٢١١المنهاج للنووي ) ٤(

، النســائي كتــاب الطهـارة بــاب الاغتســال مــن النفــاس  ٤/٣٧٢مسـلم كتــاب الحــج بــاب إحـرام النفســاء ) ٥(

  ٢١٤رقم  ١/١٣٢



  

  

  
} ١٩١ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
ن فیه الاحتیاط للطهارة ولخروج الماء مع الولد حتى *وعندي :أن المذهب الأول أرجح لأ

  وإن لم یخرج معه الدم . 

  هل یجب منه الغسل أم لا ؟ )٢(دم الاستحاضة:  النوع الثالث* 

:" أنه لا یجب على المستحاضة إلا غسلاً واحداً عند انقطاع الدم قاله  المذهب الأول* 

لف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن النووي وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخ

عباس وعائشة وهو قول عروة بن الزبیر وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنیفة 

  واستدلوا بما یأتي : )٣(والشافعي 

فقالت  النبي  - أخت أم المؤمنین السیدة زینب  –استفتت أم حبیبة  {*عن عائشة قالت

فكانت تغتسل عند كل صلاة  فاغتسلي ثم صلي : إنما ذلك عِرق  إني استحاض فقال 

   ) ٤(ولكنه شيء فعلته هي }

  ) ٥(*قال الشافعي " إنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً "

: أنه یجب علیها أن تغتسل لكل صلاة وبه قال ابن عمر و ابن الزبیر  * المذهب الثاني

{أُستحِیضَت زینب وعطاء وروي هذا عن علي وابن عباس واستدلوا بحدیث عائشة قالت 

  ) ٦(: اغتسلي لكل صلاة }  فقال لها

: أن المستحاضة تغتسل كل یوم غسلاً واحداً وبه قالت عائشة ودلیله  المذهب الثالث* 

                              )٧({ تغتسل المستحاضة كل یوم } عنها أنها قالت 

لظهر وبه قال سعید ابن : أن المستحاضة تغتسل من الظهر إلى ا المذهب الرابع* 

{ تغتسل المستحاضة من ظُهر المسیب وحكي عن ابن عمر وأنس بن مالك حیث قال 

  ) ٨(إلى ظهر }

  : تجمع بین الصلاتین وتغتسل لهما بغسل واحد : المذهب الخامس* 
                                                                                                                                                         

، كشـف  ١/٢٠٩، المغنـي  ١/٢٤١، الإنصـاف  ٢/١٦١، المجموع ١/٢١٤راجع حاشیة الدسوقي ) ١(

  . ١/١٤٧القناع 

: هو دم لیس بعادة ولا خلقة وإنما هو عرق انقطع ،سائله أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه الاستحاضة ) ٢(

لوماً أنه دم عرق لا دم فحكمه أن تكون المرأة منه طاهرة لا یمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء إذا كان مع

  ١/٢٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  حیض

   ٢/٢٤٦راجع المنهاج ) ٣(

   ٢٤١/ ٢مسلم كتاب الحیض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ) ٤(

   ١/٦١٩فتح الباري ) ٥(

   ٢٩١رقم  ٢/٣٦٩أبو داود كتاب الطهارة باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ) ٦(

  ٣٧٨/ ٢كتاب الطهارة باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة  أبو داود) ٧(

  ٣٧٨/ ٢أبو داود كتاب الطهارة باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ) ٨(



  

  

  
} ١٩٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
 { أن امرأة مستحاضة على عهد رسول االلهوقد حكاه أبو داوود وخَرَّج حدیثاً عن عائشة 

  إنه عرق عاند ـ أي لا ینقطع الدم على خلاف العادة ـ فأُمِرت أن تؤخر قیل لها

الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء 

  )١(وتغتسل غسلاً واحداً وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً }

ها مرة واحدة عند *والراجح عندي هو المذهب الأول في أن المرأة تغتسل من استحاضت

  انقطاع الدم ودلیل ذلك ما یلي : 

 أن الأصل عدم الوجوب فلا یجب إلا ما ورد الشرع بإیجابه ولم یصح عن النبي  -١

أنه أمر أم حبیبة بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حیضها وقد بین البیهقي ضعف 

الثابتة هي التي فیها الروایات التي استدل بها أصحاب المذاهب الأخرى وأن الروایة 

   )٢(الاغتسال مرة واحدة ، أفاده النووي . 

على فرض صحة الأحادیث الأخرى فإنها تُحمل على الاستحباب لا على الندب وقد  -٢

  رجحه ابن حجر .               

أن في اغتسال المرأة أثناء استحاضتها لكل صلاة أمر فیه تكلیف شاق ، كیف وقد  -٣

!! فكیف تغتسل المرأة  التیسیر وعدم التنفیر في أحكامه وإرشاده  كان من عادته 

خمس مرات في الیوم أو ثلاث مرات من أجل الصلاة ؟! ألیس في هذا مشقة وضیق ؟ 

  . فالأصل إذاً البراءة من ذلك والاكتفاء بالغسل الواحد عند انقطاع الدم كما قال الجمهور

  الموجب الخامس : الغسل یوم الجمعة :* 

  اختلف العلماء في حكم الغسل یوم الجمعة إلى مذاهب : 

: أن غسل الجمعة واجب على الرجل والمرأة وبه قال أهل الظاهر  المذهب الأول* 

وروایة عن مالك وأحمد وقول لأبي هریرة وعمار بن یاسر والحسن البصري وغیرهما 

  واستدلوا بما یأتي : 

فالأمر في  )٣(أحدكم الجمعة فلیغتسل }  : إذا جاء { قال حدیث ابن عمر قال  -١

  للوجوب . فلیغتسل }{

   )٤({ غسل الجمعة واجب على كل محتلم } حدیث أبي سعید الخدري مرفوعاً  - ٢
                                                           

،  ٢٩٣رقــم  ٣٧٣/ ١أبــو داود كتــاب الطهــارة بــاب مــن قــال تجمــع بــین الصــلاتین وتغتســل لهمــا غســلاً ) ١(

   ٢١٣رقم  ١٣٢/ ١ل المستحاضة النسائي كتاب الطهارة باب ذكر اغتسا

   ١/٨٠، بدایة المجتهد  ١/٦٣٠،  ٣٠٢/ ١،نیل الأوطار  ٢٤٤/ ٢المنهاج ) ٢(

   ٨٧٨رقم  ٢/٥٠٧البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل یوم الجمعة ) ٣(

  ٨٧٩رقم ٢/٥٠٧البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل یوم الجمعة ) ٤(



  

  

  
} ١٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
  على فرضیة غسل الجمعة  { واجب }أي بالغ واستدل بقوله  { كل محتلم }قال ابن حجر 

  )١( } غسل یوم وهو یوم الجمعة { على كل مسلم في كل سبعة أیام حدیث جابر مرفوعاً  - ٣

  )٢({ الله على كل مسلم حق أن یغتسل في كل سبعة أیامٍ یوماً } حدیث أبي هریرة مرفوعاً  - ٤

  )٣({ إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا }حدیث ابن عمر مرفوعاً  -٥

  )٤(من أتى الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل } :   { قال رسول االلهحدیث ابن عمر قال  - ٦

{ الغسل یوم الجمعة على كل حالم من الرجال وعلى كل بالغ من عن ابن عمر قال  -٧

  )٥( النساء }

: أن غسل الجمعة مستحب وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب  المذهب الثاني*

مالك وإحدى الروایتین عن أبي حنیفة وعن أحمد وحكاه النووي عن السلف والخلف 

  بما یأتي :وفقهاء الأمصار واستدلوا 

  

{ أن عمر بن الخطاب بینما هو قائم في الخطبة یوم الجمعة إذ حدیث ابن عمر -١

لین  قال : إني  )٧(فناداه عمر : أیة ساعة هذه ؟  )٦(دخل رجلٌ من المهاجرین الأوَّ

توضأت ، قال : والوضوء  سمعت التأذین فلم أزِد أن شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى

    )١(كان یأمر بالغسل !! }   مت أن رسول االلهوقد عل )٨(أیضاً ! 

                                                           

   ٩٣/ ٣الغسل یوم الجمعة  النسائي كتاب الجمعة باب إیجاب) ١(

   ٨٩٨رقم  ١/٥٤٢البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم یشهد الجمعة غسل ) ٢(

  ١٢٢٣رقم  ٤/٢٤ابن حبان كتاب الطهارة باب غسل الجمعة ) ٣(

  ١٢٢٦رقم  ٤/٢٧ابن حبان كتاب الطهارة باب غسل الجمعة ) ٤(

  ١٢٢٧ رقم ٤/٢٨ابن حبان كتاب الطهارة باب غسل الجمعة ) ٥(

المهاجرین الأولین : قیل هم من صلوا إلى القبلتین ، وقیل هـم مـن شـهد بـدراً ، وقیـل مـن شـهد بیعـة ) ٦(

الرضوان ، وقد سم�ى ابن وهب وابن القاسـم فـي روایتهمـا عـن مالـك فـي الموطـأ الرجـل المـذكور " عثمـان 

فـي روایتـه لهـذه القصـة عنـد مسـلم  ابن عفان " وسماه معمر في روایته عن الزهري ، وقد سمَّاه أبو هریرة

  ٥١١/ ٢، قال ابن عبد البر : " ولا أعلم خلافاً على ذلك " فتح الباري 

استفهام توبیخي ! كأنه یقول : لم تأخرت إلى هـذه السـاعة ؟ وقـد ورد التصـریح بالإنكـار فـي روایـة أبـي هریـرة ) ٧(

مـر " مـا بـال رجـالٍٍ◌ یتـأخرون بعـد النـداء " ومـراد وفـي روایـة مسـلم فقـال ع فقال عمر " لم تحتبسون عن الصـلاة "

عمر من ذلك كله التلمیح إلـى سـاعات التبكیـر التـي وقـع الترغیـب فیهـا وقـد فهـم عثمـان ذلـك فبـادر بالاعتـذار عـن 

  ٢/٥١١التأخیر . فتح الباري 

بـادر عنـد سـماع والمعنى أن عثمان لم ینشغل بشيء بعد الأذان إلا بالوضوء فقـد كـان ذاهـلاً عـن الوقـت ف) ٨(

الأذان ، وقــول عمــر " والوضــوءَ " بالنصــب علــى معنــى : والوضــوء أیضــاً اقتصــرت علیــه أو اخترتــه مــن دون 



  

  

  
} ١٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
 - * ووجه الدلالة : أن عمر لم یأمر عثمان ـ وهو الرجل المبهم في الحدیث السابق 

بالخروج للغسل ولم یترك عثمان الصلاة لأجل الغسل فدل ذلك على أنهما قد علما أن 

كان في خطبة لأن عمر  - مَن حضر من الصحابة - الأمر بالغسل للاستحباب وأیضاً 

وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغسل لیس شرطاً في صحة  - الجمعة 

  الصلاة . 

{ من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل حدیث سمرة بن جندب  -٢

      )٢(أفضل }

*قال الخطابي تعلیقاً على الحدیث : دلَّ هذا الحدیث على أن غسل الجمعة فیه فضل 

 { ونعمت }أي فالبسنة أخذ ، { فبها }من غیر وجوب یجب على المرء ، ومعنى قوله 

أي نعمت الخصلة أو الفعلة وإنما أظهرت التاء لأنها علامة على المحذوف وهي 

      )٣( الخصلة أو السنة أو الفعلة .

      )٤( { من فطرة الإسلام الغسل یوم الجمعة }حدیث أبي هریرة مرفوعاً ـ ٣

:{ كان الناس ینتابون ـ یقصدون ـ یوم الجمعة من منازلهم ن عائشة قالت ع -٤

 والعوالي فیأتون في الغبار یصیبهم الغبار والعرق فیخرج منهم العرق فأتى رسول االله

 إنسان منهم فقال رسول االله  :{ للتمني  { فلو}  )٥( لو أنكم تطهرتم لیومكم هذا

  فدلت على عدم الوجوب .

{ جاء أناس من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا أترى الغسل مة قال : ـ وعن عكر ٥

یوم الجمعة واجباً ؟ قال :لا ، ولكنه أطهر وخیر لمن اغتسل وسأخبركم كیف بدأ الغسل 

: كان الناس مجهودین ـ في مشقة لشدة فقرهم ـ یلبسون الصوف ویعملون على 

ول االله في یوم حار وعرق ظهورهم وكان مسجدهم ضیقاً مقارب السقف فخرج رس

الناسُ في ذلك الصوف حتى صارت منهم ریاح فآذى بعضهم بعضاً فلما وجد رسول 

                                                                                                                                                         

الغسل ؟ فكأنه قال : ما اكتفیت بتأخیر الوقت وتفویـت الفضـیلة حتـى تركـت الغسـل واقتصـرت علـى الوضـوء ؟ 

  ٥١٢/ ٢ضاً یقتصر علیه " راجع فتح الباري ویجوز الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقدیره "والوضوء أی

  ٥٧٧رقم  ٥٠٧/ ٢البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل یوم الجمعة ) ١(

، الترمـذي كتاـب الجمعـة باـب ماـ  ٣٥٠رقـم  ٢/٦أبو داود كتاب الطهارة باب الرخصـة فـي تـرك الغسـل یـوم الجمعـة ) ٢(

  دیث حسن ، وقال هذا ح ٩٤٧رقم  ٥٠٠جاء في الوضوء یوم الجمعة ص

   ١٦/ ٢راجع عون المعبود ) ٣(

   ١٢٢١رقم  ١/٢٣ابن حبان كتاب الطهارة باب غسل الجمعة ) ٤(

   ٩٠٢رقم  ٥٤٦/ ٢البخاري كتاب الجمعة باب من أین تؤتى الجمعة ) ٥(



  

  

  
} ١٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
تلك الریح قال : أیها الناس إذا كان هذا الیوم فاغتسلوا ولیمس أحدكم أفضل ما   االله

      )١(یجد من دهنه وطیبه } 

تنظیف ورعایة الحاضرین من *فأفاد هذا الحدیث أن الأمر بالغسل یوم الجمعة مراده ال

التأذي بالرائحة الكریهة ، وقد قال ابن دقیق العید : في الحدیث دلیل على تعلیق الأمر 

بالغسل بالمجيء إلى الجمعة واستدل به مالك في أنه یعتبر أن یكون الغسل متصلاً 

      )٢( بالذهاب .

ومن  بعدهم على اختیار  اب النبي قال الترمذي : والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلم من أصح

      )٣( الغسل یوم الجمعة ورأوا أنه : یجزئ الوضوء من الغسل یوم الجمعة 

: أن الرأي الراجح هو الرأي الثاني لأنه فیه حمل الأحادیث التي فیها الأمر *وعندي* 

  على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام 

یه استدل بقصة عمر وعثمان على وجوب الغسل لا على عدم : إن إسحاق بن راهو  * فإن قیل

وجوبه لأن عمر ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة عثمان وتوبیخ مثله على رءوس الناس فلو كان 

ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك ، وإنما لم یرجع عثمان للغسل لضیق الوقت إذ لو فعل 

  الاغتسال لفاتته الجمعة ؟  

عمر أنكر على عثمان ترك سنة التبكیر إلى الجمعة في أصل إنكاره  :  أن * فالجواب

ثم أعقبه بإنكار الغسل فلو كان الغسل واجباً لكان التبكیر إلى صلاة الجمعة واجباً وهذا 

{ والوضوء أیضاً ! وقد علمت أن لم یقله أحد ،یقول الشافعي : إن عمر قال لعثمان 

على الوجوب عندهما لم  فلو كان أمره  ! }أمر بالغسل یوم الجمعة !  رسول االله

ولما خفي ذلك على عثمان ، لكن  { ارجع فاغتسل }یترك عمرُ عثمانَ حتى یقول له 

  )٤( دل ذلك على أن الغسل یوم الجمعة فضل من غیر وجوب على المرء .

وزاد وقد ردَّ ابن خزیمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وغیرهم برد الشافعي 

بعضهم علیه : أن من حضر من الصحابة في خطبة الجمعة وافق عمر على ما قال وكان 

  بمثابة إجماع منهم على أن غسل الجمعة سنة 

                                                           

  ٣٤٩رقم  ١/١٤أبو داود كتاب الطهارة باب الرخصة في ترك الغسل یوم الجمعة ) ١(

   ٢/٥١٠فتح الباري ) ٢(

   ١/٥٠٠راجع سنن الترمذي ) ٣(

   ٥١٣/ ٢، فتح الباري  ٥٠٠راجع سنن الترمذي ص) ٤(



  

  

  
} ١٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
وفي بعض الألفاظ  { غسل الجمعة واجب }جاء في بعض ألفاظ الحدیث  * فإن قیل

تدل على وكلها  { من أتى الجمعة فلیغتسل }وفي بعض الألفاظ  حق على كل مسلم }{

  أن غسل الجمعة فریضة لازمة ؟ 

كلها تدل على التأكید في  { فلیغتسل }أو  { حق }أو  { واجب }: أن قوله  * والجواب

ندب واستحباب الغسل ولیس على الوجوب المحتم المستلزم للعقاب وذلك لأن الأحادیث 

اغتسل  { من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومنالأخرى التي أفادت الندب ومنها 

فصرفت الأمر والوجوب والحق من الحتم والإلزام  إلى الندب  فالغسل أفضل }

  )١(والاستحباب . 

  :     * تنبیھات في غسل الجمعة

  ؟ : وذلك على مذهبین : مشروعیة غسل الجمعة ھل لأجل الصلاة أم لأجل الیوم:  *التنبیھ الأول

الأوزاعي وغیرهم أن غسل الجمعة من :وبه قال الجمهور و مالك واللیث و  المذھب الأول*

أجل الصلاة وذلك لإزالة الروائح الكریهة وعدم تأذي الحاضرون منها وإنما یكون ذلك بعد 

{ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل ومن لم إقامة الجمعة ودلیل ذلك حدیث 

      )٢(یأتها فلیس علیه غسل }

یشرع إلا لمن یحضر الجمعة وعلیه الشافعیة وقال الأحناف : *وقال الجمهور : " أن غسل الجمعة لا 

، وبناء على ذلك حكى ابن عبد البر أن من اغتسل  )٣(بل یشرع الاغتسال لمن یصلي ومن لا یصلي 

ویبدأ الاغتسال من بعد صلاة الفجر إلى  بعد الصلاة لم یغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به رسول االله 

  وقت صلاة الجمعة 

: وبه قال الظاهریة ومنهم ابن حزم إلى أن غسل الجمعة من أجل الیوم لا  مذھب الثانيال*

{ غسل الجمعة من أجل الصلاة واستدلوا بعموم حدیث أبي سعید الخدري مرفوعاً بلفظ 

  )٤( واجب على كل محتلم }

  : مرینأن الغسل لیوم الجمعة من أجل الصلاة وذلك لأ:*وأرى

ح الكریهة حتى لا یتأذى الحاضرون في المسجد فإن الملائكة تتأذى : إزالة الروائ * الأول

  مما یتأذى منه بنو آدم .

                                                           

   ١/٢٩٢، نیل الأوطار  ٢/٥١٣راجع فتح الباري ) ١(

  ٥١٢/ ٢، فتح الباري  قال ابن حجر : رواه ابن حبان ورجاله ثقات ) ٢(

   ٥١٠،  ٢/٥٠٨فتح الباري ) ٣(

   ٢٩٠/ ١، نیل الأوطار  ٣٥٤/ ٥، فتح المنعم  ٢/٥١٠راجع فتح الباري ) ٤(



  

  

  
} ١٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
: حصول الأجر على الاغتسال یوم الجمعة من أجل الصلاة فقط فعن أبي سعید الخدري * الثاني 

 { من اغتسل یوم الجمعة ولبس من أحسن ثیابه ومسَّ من طیب إن كان عنده ثموأبي هریرة مرفوعاً 

أتى الجمعة لا یتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب االله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى یفرغ من 

  )١( صلاته كانت كفارة لما بینها وبین جمعته التي قبلها }

  وهذا الأجر لا یحصل إلا لمن شهد الجمعة فكان الغسل لصلاة الجمعة أولى واالله أعلم 

  حرام : * الموجب السادس : الاغتسال عند الإ

ذهب جمهور العلماء إلى أن الغسل عند الإحرام مستحب ومندوب واستدلوا بحدیث زید بن  - ١

  )٢( تجرد لإهلاله ـ أي بالحج ـ واغتسل }  { أنه رأى رسول االلهثابت 

ـ وذهب بعض العلماء إلى وجوبه ونقل عن الحسن البصري ومالك أن الوجوب ٢

  للاغتسال عند الإحرام محتمل . 

  مستحب أولى عندي لما یأتي :  )٣(من أن الغسل عند الإحرام  إلیه الجمهور: ما ذهب أقولو* 

: أن في الحدیث حكایة فعل وحكایة الفعل تدل على الاستحباب ولا تدل على  * أولاً 

  الندب على الراجح من أقوال العلماء .

ا أراد أن یحرم وعند { من السنة أن یغتسل الرجل إذ: أنه جاء عن ابن عمر قال * ثانیاً 

  )٤(دخوله مكة } 

  فدل هذا على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام واالله أعلم .

  المبحث الثالث : الغسل المسنون في ضوء السنة النبویة ** 

  الاغتسال عند دخول مكة :  - ١

ركه نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة ولیس في ت

{ كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن عندهم فدیة ودلیله حدیث نافع قال 

كان یفعل   التلبیة ثم یبیت بذي طُوىً ثم یصلي الصبح ویغتسل ویُحدث أن نبي االله

  )٥( ذلك }

  الاغتسال من أجل الوقوف بعرفة :  - ٢

                                                           

   ٣٤٣رقم  ٦٣أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل یوم الجمعة ص ) ١(

  وقال " حدیث حسن " ٤٨٠/ ٣الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) ٢(

   ٢٩٩/ ١راجع نیل الأوطار ) ٣(

ورجـال البـزار كلهـم ثقـات  الكبیر والبزار" رواه الطبراني في  ٢١٧/ ٣قال الهیثمي في مجمع الزوائد ) ٤(

 "  

   ٦٢٤/ ٣، فتح الباري  ١٥٧٣رقم  ٦٢٤/ ٣البخاري كتاب الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ) ٥(



  

  

  
} ١٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
أنه كان یغتسل  {مر یندب ویستحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة لحدیث نافع عن ابن ع

        ) ١(لإحرامه قبل أن یُحرم ولدخول مكة ولوقوفه بعرفة } 

  الاغتسال للعیدین : - ٣

قال ابن المنذر لا أحفظ في الاغتسال للعیدین حدیثاً صحیحاً ، قال البدر المنیر " 

أحادیث غسل العیدین ضعیفة وفیه آثار عن الصحابة جیدة وروي عن عروة بن الزبیر 

یغتسل   { كان رسول االلهقال في الاغتسال للعیدین إنه سنة " وعن ابن عباس قال أنه 

  )٢(یوم الفطر ویوم الأضحى }

  )٣( یغتسل یوم الفطر ویوم النحر }  { كان رسول االلهوعن فاكه بن سعد قال 

  )٤(وقال الشوكاني :" لیس في الباب من الأحادیث ما ینتهض لإثبات حكم شرعي "

عم لیس في الباب ما ینتهض لإثبات حكم شرعي لكن ما ورد عن الصحابة : ن* وأقول 

بأسانید جیدة كما ذكره البدر المنیر یفید أن لاغتسال العیدین أصل مستحب في الشرع 

  فعله واالله أعلم . 

  :  الغسل بعد الحجامة - ٤

بع : كان یغتسل من أر   { أن النبيیندب الاغتسال بعد الحجامة ودلیله حدیث عائشة 

  من الجنابة ویوم الجمعة ومن الحجامة وغُسل المیت } 

  )٥({ یغتسل من أربع .......الحدیث }ولفظ أحمد عن عائشة مرفوعاً 

یقول الشوكاني  { الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأك }وروي عن علي أنه قال 

  )٦(وصحح الحدیث ابن خزیمة وهو یدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع " "

  : سنن الغسل : رابعة * الفائدة ال

  : غسل الیدین قبل الاغتسال - ١

           )١( إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل یدیه }  { كان النبيفعن عائشة قالت 
                                                           

   ١/٣٠١، نیل الأوطار  ٢/٣٠٢مالك كتاب الحج باب الغسل للإهلال ) ١(

وفیـه جُبـارة بـن  ١٣١٥قـم ر  ١/١١٧ابن ماجة كتاب الصلاة باب ما جاء في الاغتسال في العیـدین ) ٢(

  المُغَلِس ضعیف . 

وفیـه یوسـف بـن خالـد  ١٣١٦رقـم  ١/١١٧رواه ابن ماجة كتاب الصلاة باب ما جاء فـي الاغتسـال ) ٣(

  ضعیف جداً 

   ٢٩٧/ ٢نیل الأوطار ) ٤(

" والحــدیث ضـــعفه ،  ٣١٥٨رقــم  ٢٣٦/ ٨مــن غســـل المیــت  أخرجــه أبــو داود كتـاـب الجنـاـئز بــاـب فــي الغســل) ٥(

   ٢٩٨/ ١زرعة وأحمد والبخاري ، ولكن صححه ابن خزیمة " نیل الأوطار أبو 
   ٢٩٩/ ٢راجع نیل الأوطار ) ٦(



  

  

  
} ١٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
والغرض من ذلك إما إزالة ما عساه أن یكون علیهما من تراب ونحوه ، وإما لأنه قام من 

{ بدأ فغسل یدیه قبل أن یدخلهما الإناء } وم ففي لفظ نومه فشرع ذلك عند القیام من الن
)٢(  

ومن لم یفعل ذلك إذا تیقن طهارة یدیه فلا شيء علیه فقد نقل البخاري أن جماعة من الصحابة  

  منهم ابن عمر والبراء أدخلا أیدیهما في الإناء قبل الاغتسال 

  غسل الفرج قبل الاغتسال :  - ٢

إذا اغتسل من الجنابة یبدأ فیغسل یدیه ثم یفرغ    { كان النبيفعن عائشة قالت 

  )٣( بیمینه على شماله فیغسل فرجه }

  .غسل الفرج قبل الاغتسال حتى یحصل الأمن من مسِّه أثناء الاغتسال  وإنما قدََّم 

  

  الوضوء قبل الاغتسال : - ٣

توضأ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل یدیه ثم ی  { كان النبيففي روایة عائشة 

وقد استحب الشافعي وهذه سنة مستقلة قبل الغسل كما رجحه ابن حجر ، ، )٤( للصلاة }

  ذلك وهل یُتم المتوضئ  وضوءه قبل الاغتسال أم یكتفي بأعضاء الوضوء عدا الرجلین ؟ 

: أن روایة عائشة السابقة أفادت استیفاء أعضاء الوضوء كُلِّها بینما نجد روایة * الجواب 

وضوءه للصلاة غیر رجلیه وغسل فرجه   { توضأ رسول االلهمونة بلفظ أخرى عن می

وما أصابه من الأذى ثم أفاض علیه الماء ثم نَحَّى رجلیه فغسلهما ، هذا غُسلُه من 

  ) ٥( الجنابة }

فهذه الراویة أفادت جواز تأخیر غسل الرجلین إلى نهایة الاغتسال ، ومن هنا ذهب 

غسل الرجلین في الغسل ، والحكمة من ذلك أن تأخیرهما الجمهور إلى استحباب تأخیر 

  حصل به افتتاح الغسل واختتامه بأعضاء الوضوء . 

وذهب مالك أن المكان إذا كان نظیفاً فالمستحب تأخیرهما وإلا فالتقدیم أولى وقد جمع 

  الحافظ بن حجر بین روایة عائشة وروایة میمونة بما یأتي : 

                                                                                                                                                         

   ٢٤٨رقم  ٥٢٢/ ١البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ١(

 ٢٢١/ ١، وأخرجه مسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة  ٥٤٠،  ٥٢٣/ ١راجع فتح الباري ) ٢(

  ، من حدیث عائشة 

   ٢٢٠/ ٢مسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ) ٣(

   ٢٤٨رقم  ١/٥٢٢البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ٤(

   ٢٤٩رقم  ٥٢٤/ ١البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ٥(



  

  

  
} ٢٠٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
كما یتوضأ للصلاة إنما هو على سبیل  كایتها وضوءَ النبي ) أن روایة عائشة في ح أ 

  المجاز وتقصد بذلك غالب أعضاء الوضوء .

فمرةً توضأ وضوءاً كاملاً وحكته عائشة  وإما أن یُحمل الحدیثان على اختلاف أحواله ب) 

ك ذل ومرةً توضأ وترك قدمیه إلى نهایة اغتساله وحكته میمونة رضي االله عنهما فقد فعل 

لبیان الجواز ، یقول الداودي " یقدم غسل أعضاء الوضوء على ترتیب الوضوء أثناء الغسل 

     )١(بنیة رفع الجنابة " 

  ؟  * وھل یُغني الاغتسال مع نیة الوضوء عن الوضوء

  ذهب الجمهور إلى أن الغسل ینوب عن الوضوء  -١

ینوب عن الوضوء وذهب أبو ثور و داود الظاهري وغیرهما إلى أن الغسل لا  -٢

للمحدِث یقول الحافظ ابن حجر وهو یتحدث عن حدیث عائشة ومیمونة السابقین " 

واستدل به البخاري على أن من توضأ بنیة الغسل فأكمل باقي أعضاء بدنه لا یشرع له 

ومما یؤید ما ذهب إلیه الجمهور والبخاري ما أخرجه ،  )٢(تجدید الوضوء من غیر حدث 

  كان لا یتوضأ بعد الغسل .  عائشة أن النبي  الترمذي من حدیث

قال أبو عیسى " هذا حدیث حسن صحیح وهذا قول غیر واحد من أهل العلم من 

     )٣(والتابعین ألا یُتوضأ بعد الغسل " أصحاب رسول االله 

  تخلیل شعر الرأس بالید :  - ٤

ه في الماء إذا اغتسل من الجنابة یدخل أصابع  { كان النبيففي حدیث عائشة 

     )٤( فیخلل بها أصول شعره }

قال ابن حجر" وهذا التخلیل غیر واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً بشيء یحول بین 

الماء وبین الوصول إلى أصوله ... وفائدة هذا التخیل إیصال الماء إلى الشعر والبشرة 

لئلا یصیبها بالصب ما  ومباشرة الشعر بالید لیحصل تعمیمه بالماء ، وتأنیس البشرة

     )٥(تتأذى به "

  : التثلیث في صب الماء على العضو أثناء الاغتسال - ٥

                                                           

   ٥٢٤/ ١راجع فتح الباري ) ١(

   ٢/٢١٩، المنهاج  ١/٥٢٤فتح الباري ) ٢(

   ١٠٧رقم  ١/٣٠٤هارة باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل الترمذي كتاب الط) ٣(

   ٢٤٨رقم  ٥٢٢/ ١البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ٤(

   ١/٥٢٣فتح الباري ) ٥(



  

  

  
} ٢٠١ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
     )١( ـ على رأسه ثلاث غرف بیده }  { ثم یصبُ ـ النبيفعن عائشة 

وباستحباب التثلیث قال الجمهور ، لكن لم یستحبه الماوردي والقرطبي وغیرهما وحملوا 

      )٢(نت من جهة من الجهات الحدیث على أن كل غرفة كا

    )٣( { أما أنا فأفیض على رأسي ثلاثاً }  فعن جبیر بن مطعم قال : قال رسول االله

كانت للتكرار ولیست للتوزیع على  وقد مال الحافظ  ابن حجر إلى أن إفاضة الماء على رأسه 

وك " واستدل بحدیث جبیر جمیع البدن ، بل قال النووي عن رأي الماوردي وغیره " " إنه شاذ متر 

{ أمَّا أنا فإني أفیض على رأسي ثلاث أكفَّ }قال  بن مطعم بن عدي أن النبي 
)٤(     

هذا فیما یتعلق بالرجل أما المرأة فلها أن تفیض على رأسها أكثر من ذلك ففي حدیث عائشة لما 

یفیض على  وضوءه للصلاة ثمیتوضأ   { كان رسول االلهقالت :  سئلت عن غسل النبي 

ولعل هذا من أجل  ) ،٥( خمساً  من أجل الضُّفُر } ارأسه ثلاث مرات ونحن نفیض على رؤوسن

  وصول الماء إلى أصول الشعر وینتشر فیه .

   الاستتار عند الاغتسال - ٥

     )٦( یوم الفتح فوجدته یغتسل وفاطمة تستره بثوبه }  { أنها ذهبت إلى النبيفعن أم هانئ 

رأى رجلاً یغتسل بلا إزار فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه ثم   أن رسول االله{ وعن یعلى 

     )٧( حیي ستیر یحب الحیاء والستر فإذا اغتسل أحدكم فلیستتر }  إن االله:   قال

  *فإذا خلا المرء بنفسه من غیر أن یراه أحد فهل یجوز له التعري ؟

أن یتعرى أیضاً لحدیث معاویة بن حِیدة قال ذهب ابن أبي لیلي إلى أنه یمتنع علیه  - ١

: إحفظ عورتك  { قلت یا رسول االله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال رسول االله 

: االله   وما ملكت یمینك ، قلت یا رسول االله إذا كان أحدنا خالیاً ؟ قال إلا من زوجتك

    )٨( أحق أن یستحیا منه من الناس }

  في أن المنع للتحریم بعض الشافعیة  ووافق ابن أبي لیلى

                                                           

   ٢٤٨رقم  ١/٥٢٢البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ١(

   ٥٤٣/ ١راجع فتح الباري ) ٢(

   ٢٥٤رقم  ٥٢٢/ ١لى رأسه ثلاثاً البخاري كتاب الغسل باب من أفاض ع) ٣(

  ٢/٣٠٠، مسلم كتاب الحیض باب استحباب إفاضة الماء ثلاثاً  ١/٢٣٥، المنهاج  ١/٥٣٢فتح الباري ) ٤(

  ١/٣١٦أبو داود كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ) ٥(

   ٢٨٠رقم  ٥٦١/ ١البخاري كتاب الغسل باب التستر في الغسل عند الناس ) ٦(

  ٤٠١٢رقم  ٤٤٠د كتاب الحمَّام باب النهي عن التعري ص أبو داو ) ٧(

   ٤٠١٧رقم  ٤٤٠أبو داود كتاب الحمام باب ما جاء في التعري ص ) ٨(



  

  

  
} ٢٠٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
وذهب الجمهور إلى أن الأفضل له أن یستتر في خلوته فإن لم یفعل فلیس علیه  -٢

" باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر  شيء فقد ترجم البخاري

   أفضل " واستدلوا بحدیث أبي هریرة قال 

  وكان موسى )١(نظر بعضهم إلى بعض{ كانت بنو إسرائیل یغتسلون عُراة ی

فذهب مرة   )٢(یغتسل وحده فقالوا واالله ما یمنع موسى أن یغتسل معنا إلا أنه آدر

یغتسل  فوضع ثوبه على حَجَر ففرَّ الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره یقول : 

فقالوا :واالله ما بموسى من  )٤(، حتى نظرت بنو إسرائیل إلى موسى) ٣( ثوبي یا حجر

  )٥(بأس ، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً ! فقال أبو هریرة : واالله إنه لنَدَبٌ بالحجر

 قص القصة ولم ، ووجه الدلالة من الحدیث أنه )٦(أو سبعة ضرباً بالحجر }  ستة

   یتعقبها فلو كان فیها شيء غیر موافق لبینه 

من ذهب فجعل أیوب { بینما أیوب یغتسل عُریاناً فخر علیه جراد وعن أبي هریرة 

یحتثي في ثوبه ، فناداه ربه : یا أیوب ألم أكن أغنیتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك 

ووجه الاستدلال أن االله عاتبه على جمع الجراد ولم  )٧( ولكن لا غنى بي عن بركتك }

   )٨(یعاتبه على الاغتسال عریاناًَ◌ فدل ذلك على جوازه . 

  :  واحد غسل الرجل مع امرأتھ في وقت - ٦

     )٩( من إناء واحد }  { كنت أغتسل أنا والنبي*فعن عائشة قالت 

     )١٠( ومیمونة كانا یغتسلان في إناء واحد }  { أن النبي*وعن ابن عباس قال 
                                                           

یغتسـل وحـده آخـذاً  ظاهر الحدیث أن ذلك كان جائزاً فـي شـرعهم وإلا لماـ أقـرهم موسـى علـى ذلـك وكاـن هـو) ١(

ا یخالفون ویعصون موسى فیغتسلون أمام بعضهم البعض ، لكـن بالأفضل ، وذهب القرطبي وابن بطال إلى أنهم كانو 

   ١/٥٦٠ابن حجر اختار الأول ، راجع فتح الباري 

   ٥٦٠/ ١فتح الباري  " آدر" بالمد وفتح الدَّال وتخفیف الراء ، والأدرة هي نفخة في الخصیة ،) ٢(

قـل عنـده مـن حكـم الجمـاد إلـى خاطب موسى الحجر لأنه أجراه مجرى من یعقل لكونه فـرَّ بثوبـه فانت) ٣(

   ٥٦٠/ ١حكم الحیوان ، راجع فتح الباري 

ظاهر هذا أنهم رأوا جسـده وبـه یـتم الاسـتدلال علـى جـواز النظـر عنـد الضـرورة للمـداوة ، وأبـدى ابـن ) ٤(

   ٥٥٩/ ١الجوزي أنه كان علیه مئزر، لأن الأدرة تظهر تحت الثوب المبلول بالماء ، فتح الباري 

ــدَبُ ) ٥( ــأثیر  النَ هــو الأثــر والمــراد بــه أثــر ضــرب موســى الحجــر فــأراد بضــربه إظهــار المعجــزة لقومــه بت

   ٥٦٠/ ١ضربه في الحجر ، وقد ذلك عن وحي ، فتح الباري 

  ٢٧٨رقم  ١/٥٥٩البخاري كتاب الغسل باب من اغتسل عریاناً وحده في الخلوة ) ٦(

  ٢٧٩رقم  ٥٦١/ ١الخلوة  البخاري كتاب الغسل باب من اغتسل عریاناً وحده في) ٧(

   ٥٦١/ ١راجع فتح الباري ) ٨(

   ٢٥٠رقم  ١/٥٢٧البخاري كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته ) ٩(

   ٢٥٣رقم  ٥٣١/ ١البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ) ١٠(



  

  

  
} ٢٠٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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من إناء واحد بیني وبینه   { كنت أغتسل أنا ورسول االله*وعن عائشة قالت 

     )١( : وهما جنبان }فیبادرني حتى أقول : دع لي ، دع لي ، قالت 

یتوضأ بالمد ویغتسل   { كان النبي**ویجوز للرجل أن ینفرد بالغسل فعن أنس قال 

  كان رسول االله  بالصاع إلى خمسة أمدادٍ ، وفي روایة سفینة صاحب رسول االله

     )٢( یغتسل بالصاع ویغتسل بالمد }

       )٣( من إناء واحد }هو وأهله یغتسلون   { كان النبي*وعن أبي هریرة قال 

  :  عدم الإسراف في الماء عند الاغتسال - ٧

  )٤( من إناء واحد من قدح یقال له الفَرَق }  { كنت أغتسل أنا والنبيفعن عائشة قالت 

قال النووي " أجمع العلماء  على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ 

ه ، وقال بعض أصحابنا " الإسراف حرام " ، البحر ، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزی

وأجمع المسلمون على أن الماء الذي یجزئ عن الوضوء والغسل غیر مقدَّر ، بل یكفي 

  )٥(فیه القلیل والكثیر إذا وُجِد شرط الغسل وهو جریان الماء على الأعضاء " 

  : یجوز نفض الیدین من ماء الاغتسال من غیر تنشیف - ٨

فناولته  غسلاً .. وأفاض على جسده ..  { وضعت للبنيقالت ففي حدیث میمونة 

 { ثم أتیته بمندیل فرده }وفي لفظ مسلم  فانطلق وهو ینفض یدیه }،  ثوباً فلم یأخذه

أتى بمندیل فلم یمسَّه وجعل یقول :   { أن النبيوفي لفظ آخر عنده عن میمونة 

  ) ٦( بالماء هكذا  یعني  ینفضه }

  ماء في حكم التنشیف إلى ما یأتي : **وقد اختلف العل

أ) ذهب أنس بن مالك وعثمان بن عفان والحسن بن علي والثوري ومالك وغیرهم إلى أنه 

  .  { وجعل یقول بالماء هكذا }لا بأس بتنشیف الأعضاء بمندیل ونحوه ففي قول میمونة 

  )٧( خرقة یتنشف بها بعد وضوئه }  { كان لرسول االلهوعن عائشة قالت 

                                                           

  ٢٣١/ ٢مسلم كتاب الحیض باب القدر المستحب للماء في غسل الجنابة ) ١(

   ٧٣٦،  ٧٣٥رقم  ١/٢٣٢اب ما یكفي من الماء في الغسل والوضوء مسلم كتاب الحیض ب) ٢(

  " رواه البزار ورجاله ثقات "  ٢٧٣/ ١قال الهیثمي في مجمع الزوائد ) ٣(

والقدح إناء یشرب منه الماء أو ،  ٢٥٠رقم  ٢٧/ ١البخاري كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته ) ٤(

مى یومئذٍ " الفَرَق " بفتح الراء ویجوز فیها التسكین ومقداره یغتسل منه ونحو ذلك وكان هذا القدح یُس

   ١/٥٢٨فتح الباري  عند جماهیر العلماء من المحدثین واللغویین " ثلاثة آصع "

   ٢٢٧/ ٢راجع المنهاج ) ٥(

، مســـلم كتـــاب الحـــیض بـــاب صـــفة  ٢٧٦رقـــم  ٥٥٧/ ١البخـــاري كتـــاب الغســـل بـــاب نفـــض الیـــدین ) ٦(

   ٧٢٢،  ٧٢١رقم ٢٢٢/ ٢الجنابة 

   ٥٠/ ١أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة باب التنشیف من ماء الوضوء وضعفه ) ٧(



  

  

  
} ٢٠٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
  )١( إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه }  { رأیت رسول االلهعن  معاذ و 

على أنه إذا كان النفض مباحاً كان التنشیف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء ولا 

حجة في تركه للمندیل لأنها واقعة حال یتطرق إلیها الاحتمال فیجوز عدم الأخذ لأمر 

مر یتعلق بالخرقة أو لكونه كان متعجلاً أو لغیر ذلك آخر لا یتعلق بكراهة التنشیف بل لأ

 .  

لیلى إلى كراهة  تنشیف الأعضاء  بمندیل  ونحوه لحدیث میمونة المذكور  أبي) وذهب ابن عمر وابن ب

  وقد  ردَّه  النووي فقال  المنع والاستحباب  یحتاج  إلى  دلیل ظاهر 

ي الوضوء وقد جاء في فعل تنشیف ج) وذهب ابن عباس إلى جوازه في الغسل وكراهیة ف

  )٢( الأعضاء روایات عن جماعة من الصحابة موقوفة علیهم لكن أسانیدها كلها ضعیفة .

   البدء بالیمین في الاغتسال -٩

{ كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بیدیها ثلاثاً فوق رأسها ثم تأخذ فعن عائشة قالت 

  )٣( لى شقها الأیسر }بیدها على شقها الأیمن وبیدها الأخرى ع

  : أن یتعاهد معاطف بدنه  - ١٠

كالإبطین وداخل الأذنین والسرة وما بین الإلیتین وأصول الأفخاذ وغیرها من مطاوي 

الأعضاء والمواضع التي یجتمع فیها الوسخ والعرق وهي ما یسمى بالمرافغ ـ جمع رُفْغ 

إذا أراد  { كان البني قالت بضم الراء وفتحها مع سكون الفاء ـ ودلیله حدیث عائشة 

  )٤( أن یغتسل من الجنابة بدأ بكفیه فغسلهما ثم غسل مرافغه }

أصابها التي یستحب للمغتسلة من الحیض أو النفاس أن تطیب جمیع المواضع  - ١١

الدم من بدنها من مسك أو نحوه وذلك لدفع الرائحة الكریهة وحصول الرائحة الطیبة فعن عائشة 

خذي فرصة ـ قطعة من صوف   عن غسلها من المحیض فقال  مرأة النبي{ سألت اقالت 

فتطهري بها، قالت : كیف أتطهر؟ قال : تطهري بها ، قالت كیف ؟ قال ) ٥( أو قطن ـ من مسك

                                                           

   ٥٤رقم  ٦٤ص الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في المندیل بعد الوضوء وضعفه) ١(

   ٣٢١/ ١راجع عون المعبود ) ٢(

   ٥٥٨/ ١البخاري كتاب الغسل باب من بدأ بشق رأسه الأیمن في الغسل ) ٣(

   ٢٤١رقم  ١/٣١٧أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة ) ٤(

المِسك بكسر المیم هو الطیب المعـروف وهـذا هـو الصـحیح فـي ضـبط الكلمـة والـذي علیـه المحققـون والفقهـاء ) ٥(

    ٢/٢٤١وقیل مَسك ومعناه : القطعة من الجلد وضعفه النووي المنهاج 



  

  

  
} ٢٠٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات سلامیة والعربیةن لحولیة كلیة الدراسات الإیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الغسل فى ضوء السنة النبویة  

 
سبحان االله ! تطهري ، ثم استتر ، قالت عائشة : فاجتذبتها وفي روایة فاجتذبتها إلي فقلت : 

   )١( تتبعي بها أثر الدم }

  ** تنبیھات حول الغسل : 

یجوز الاغتسال في أي ساعة من لیل أو نهار ولا تجب على الفور إلاَّ من أجل الصلاة  -١

یغتسل    { دخلت على عائشة فسألتها أكان رسول االلهفعن غضیف بن الحارث قال 

اغتسل من أوله وربما اغتسل من  من أول اللیل أومن آخره ؟ فقالت : كل ذلك ، ربما

     )٢( ره ، قلت : الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة }آخ

  فدل الحدیث على عدم وجوب الاغتسال على الفور إلاَّ إذا دعت الحاجة لذلك

  أنه كان یكره أن یُغتسل بنصف النهار وعند العتمة " ؟ " جاء عن أنس بن مالك  فإن قیل* 

فإنها تُحمل  وعلى فرض صحتها )٣(: أن هذه الروایة ذكرها الهیثمي وضعفها  * فالجواب

على حالة رآها أنس باجتهاده فهو نُقل عنه الكراهة ولم تنُقل عن أصحاب رسول االله واالله 

  أعلم .

   : صفة غسل النبي   - ٢

إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل یدیه قبل أن یدخلهما في   { كان رسول االلهفعن عائشة 

یتوضأ للصلاة ثم أدخل أصابعه في الماء فیخلل بها الإناء ثم یغسل فرجه ، ثم یتوضأ كما 

   )٤(أصول شعره ، ثم یصب على رأسه ثلاث غرفات بیده ثم یُفیض الماء على جسده كلَّه }

  



                                                           

، مسلم كتاب الطهاـرة  ٣١٤رقم  ١/٦٠١مرأة نفسها إذا طهرت من المحیض البخاري كتاب الحیض باب دلك ال) ١(

   ٢٣٨/ ٢باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض فرصة من مسك 

، النســـائي كتـــاب الطهـــارة بـــاب ذكـــر  ٢٩٠/ ١أبـــو داود كتـــاب الطهـــارة بـــاب الجنـــب یـــؤمر بالغســـل ) ٢(

   ٢٢٣رقم  ١٣٦/ ١الاغتسال أول اللیل وآخره 

  رواه الطبراني في الكبیر " وفیه رائطة لا تعرف "  ، ٢٧٠/ ١الهیثمي  قال) ٣(

   ٢٤٨رقم  ٥٢٣/ ١رواه البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل ) ٤(



  

  

  
} ٢٠٦ { 
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  ةــــمـــاتـــخـــال

  
 بعـــد هـــذه التطوافـــه حـــول الغســـل فـــي ضـــوء الســـنة النبویـــة أمكـــن الوصـــول إلـــى 

    النتائج الآتیة : 
ء المــأمور بهــا فــي الإســلام بحیــث صــار مــن أن الغســل مــن الأشــیا )١(

  الأمور المعلومة من الدین بالضرورة 
أن القـــرآن الكـــریم ذكـــر الغســـل إجمـــالاً فجـــاءت الســـنة النبویـــة فبینتـــه  )٢(

تفصــیلاً فــذكرت أركانــه ومواضــع وجوبــه ومواضــع اســتحبابه والهــدي 
 النبوي فیه 

كثیــرة أظهــر هــذا البحــث تعــدد أقــوال العلمــاء نتیجــة لوجــود أحادیــث  )٣(
ظاهرهــا التعــارض فیمــا بینهــا وتــم بحمــد االله إزالــة هــذا التعــارض مــن 

 خلال هذا البحث 
أظهر هذا البحث جانباً من جوانب النظافة التي یدعو إلیها الإسـلام  )٤(

ویحــث النــاس علیهــا حتــى یقــي الإنســان نفســه مــن الــدرن مــن ناحیــة 
 ویصبح طیب النفس نشیطاً في عمله من ناحیة أخرى 

وخطــاه  ل االله تعــالى أن یجعلنــا ممــن یســیر علــى هــدي النبــي *** وأســأ
    في الآخرة  في الدنیا حتى ننال صحبته 

  

  
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  المـــــــراجــــــــع والمــــــصــــــــادر                    م
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بن أبي بكر بن القیم الجوزیة إعلام الموقعین عن رب العالمین لمحمد 

  طبعة  دار الجیل 

  المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد ط مصطفى الحلبي  بدایة المجتهد ونهایة

  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 

  حاشیة الدسوقي لمحمد بن عرفة الدسوقي طبعة مصطفى الحلبي 

سنن ابن ماجة : محمد بن یزید القزویني تحقیق خلیل مأمون ط دار 

   ١٤١٦المعرفة 

  العربي الفكر  سلیمان بن الأشعث ط دار:  سنن أبي داود

  سنن الترمذي : محمد بن عیسى بن سورة ط دار الریاض الحدیثة 

  هـ ١٩٨٦سنن الدارقطني : على بن عمر طبعة دار عالم الكتب 

  ١٤١١سنن النسائي أحمد بن شعیب ط دار المعرفة 

  ١٩٨٨صحیح ابن حبان : محمد ابن حبان البستي ط مؤسسة الرسالة 

  عیل ط دار إحیاء الكتب العربیة صحیح البخاري : محمد بن إسما

   ١٩٩١صحیح مسلم بن الحجاج ط دار الحدیث 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري لمحمود ابن أحمد العیني طبعة 

  هـ  ١٣٩٢مصطفى الحلبي 

  هـ١٤١٥عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظیم أبادي ط دار الفكر 

  ي ط دار الریان فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلان

  فتح المنعم شرح صحیح مسلم د/ موسى شاهین لاشین ط دار الفجر 

  القاموس المحیط للفیروز أبادي ط السعادة 

  بي البقاء أیوب العكبري ط مؤسسة الرسالة لأالكلیات 
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  لسان العرب لمحمد ابن مكرم بن منظور ط دار الشعب 

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن بكر الهیثمي ط دار الكتب العلمیة 

  المجموع في شرح المهذب للإمام النووي ط دار التراث العربي 

  المحلى لعلي بن أحمد بن حزم ط دار الجیل بیروت 

  المستدرك على الصحیحین للحاكم ط دائرة المعارف الإسلامیة 

  الكبیر للرافعي ط دار القلم المصباح المنیر في غریب الشرح 

  المغني لابن قدامة الحنبلي ط دار الریان 

  المفردات في غریب القرآن لحسین بن محمد الأصفهاني ط دار المعرفة بیروت

  المفهم فیما أشكل من تلخیص صحیح مسلم للقرطبي ط دار ابن كثیر 

  المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج للنووي ط دار المعرفة 

   م ١٩٩٣أ للإمام مالك ابن أنس ط دار الحدیث الموط

  النهایة في غریب الحدیث والأثر لمبارك بن محمد بن الأثیر ط دار الفكر 

  نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على الشوكاني ط دار الحدیث 
  


